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 أدبية، وبعد 
ٍ
 وشجاعة

ٍ
 وجسارة

ٍ
    في بادئ الرأي تبدو البداية مستحيلة تحتاج إلى إرادة

أن تخطو الخطوةَ الأولى وتتقدم إلى الأمام تبدأ الحكاية. ومشروع إصدار مجلة تعُنى 
 
ِ
بالثقافة الموسيقية العُمانية كان له حكاية .. وأي حكاية؟ الحكاية بدأت، وها نحن أولاء

 سابق، جعل الأمر في 
ٍ
في صدد إطلاق مجلة مختصة بالشأن الموسيقي على غير مثال

العالم  في  تصدر  التي  المجلات  على  الاطلاع  بعد  أنه  خصوصًا  صعوبةً،  أكثر  البداية 
العربي  المُجَمّع  مجلة  إلا  بالموسيقى  تعُنى  مختصةً  مجلةً  بينها  نجد  لم  العربي 
لذلك  الرائعة خصوصيتها،  المجلة  العربية، ولهذه  الدول  لجامعة  التابع  للموسيقى 
 العصر، 

ِ
شَرعنا في ابتكار قالب المجلة الخاص الذي جاء وفق رؤية تواكب مستجدات

مبتعدينَ عن النمطية والتقليد. واليوم.. ونحن نقف على أعتاب السنة الخامسة منذ 
إصدار العدد الأول يرى فريق العمل وبشهادة المختصين، أن المجلة أصبحت علامة 

مميزة وفارقة في الفضاء الثقافي العربي. 
عُمان  مركز  لمسيرة  استكمالًا  العُمانية  الموسيقى  مجلة  إصدار  جاء  وقد       
وتعريف  العُماني،  الموسيقي  الموروث  تجاه  الوطني   

ِ
ودوره التقليدية  للموسيقى 

القارئ العام والباحث بأهمية هذا الموروث، ورفع مستوى الوعي الثقافي بالموسيقى 
 جادة نحو تحبيب العُماني بثقافته ومورُوثه؛ لذلك، 

ٍ
العُمانية داخليًا وخارجيًا في محاولة

 صادقة إلى أن تكونَ المجلة مرجعًا ثقافيًا 
ٍ
سعى فريقُ عمل المجلة جاهدًا وبعزيمة

حيث  التقليدي،  وغير  التقليدي  الموسيقي  الشأن  في  ومهتم  باحث  لكل  وعلميًا 
احتضنت في زواياها، كُتابًا من ذوي الكفاءة والتخصص، بهدف جعل المجلة مَرجعًا 
لميًا مُتاحًا لكافة القراء، وتصُبح من أهم المصادر للمعلومات ذات الصلة بالفنون 

ِ
ع

الموسيقية.
وغير  العُمانيين  الكتّاب  بكرم  المجلة  حَظيت  العزيمة،  دق 

ِ
وص الصبر،  وبفضل       

 
ٍ

هم ولم يبخلوا بوقتهم وفكرهم في كتابة موضوعات
ِ
العُمانيين، حين شاركونا بجهود

نوعية لم يُكتب فيها من قبل، فقد غَطتْ موضوعات المجلة حتى الآن أغلب المجالات 
صلة  ذات  اعتبارية  شخصيات  رواشن  زاوية  استضافت  ذلك،  عن  فضلًا  العلمية؛ 
علاقة  ذوي  ومسؤولين  وعازفين،  وشعراءَ،  مُغنينَ،  حاورت  إذ  الموسيقية،  بالفنون 

بالموسيقى والفنون.
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     ووضعت أسرة المجلة نصب أعَيُنَها أهدافًا وطنية سامية تسير على ضوئها، ومن 
ضمن هذه الأهداف:

بها  والاعتزاز  التقليدية  موسيقاه  إلى  العُماني  وتحبيب  الموسيقية،  الثقافة  نشر   -1
وتعريف غير العُماني بالموسيقى العُمانية.

 مفيدة تثُري الساحة الفنية وتجعلها في متناول المهتم، والباحث، 
ٍ

2- طرح موضوعات
والقارئ العام.

المختلفة  العلم  فروع  خلال  من  علمية  دراسة  العُمانية  الموسيقى  دراسة   -3
(اجتماعيًا، وثقافيًا، واقتصاديًا، وفلسفيًا).

العُمانية   ريادية تهدف إلى إمكانية تطوير الفنون 
ٍ

4- تسليط الضوء على موضوعات
بما لا يمس جوهرها الأصيل. 

من  والاستفادة  التقليدية  فنونها  خدمة  في  الأخرى  الشعوب  تجارب  إلى  التعرف   -5
التجارب الناجحة. 

6- نشر أخبار مركز عُمان للموسيقى التقليدية، مثل إصدارات المركز، وأخبار الحفلات 
الأخبار  من  وغيرها  الوطنية،  المناسبات  في  إقامتها  المركز  اعتاد  التي  الفنية 

والمعلومات التي تهَمُ القارئ والباحث.

     إضافةً إلى ذلك، وضع فريق عمل المجلة خريطة طريق واضحةَ المعالم تحمل 
أهدافًا مرسومة، وتضمّنت مبادئَ تعُلي من شأن الجودة والمصداقية، وهذه المبادئ 
 سواء. ومما لا شك 

ٍ
أكسبت فريق العمل الاحترام والتقدير من الكتّاب والقُراء على حد

رؤية  المجلة  عمل  فريق  وضع  لهذا،  تتقدم؛  التي  وحدها  الطَمُوحة  الأعمال  أن  فيه 
 من النجاح والتقدم، وتتلخص في: 

ٍ
مستقبلية طموحة تصبو إلى تحقيق مزيد

 
1- رفع سقف موضوعات المجلة من حيث الكم والكيف.

هنية.
ِ
2- رفع كفاءة المجلة من الناحية الم

3- جعلها مرجعًا علميًا وثقافيًا في الوطن العربي.
4- إيصال أعداد المجلة إلى مراكز البحوث، وإلى مكتبات الجامعات.

كُليات  تصدرها  التي  والدراسات  البحوث  مثل  أكاديمية  موضوعات  نشر  باب  فتح   -5
الفنون.

6- طباعة المجلة ورقيًا في المستقبل.
إمكانية  في  البحث  ثم  المُحَكّمة  المجلات  ضمن  من  المجلة  جعل  نحو  السعي   -7
العربية  الدول  لجامعة  التابع  للموسيقى  العربي  المَجْمعَ  في  رسميًا  تسجيلها 

للاستفادة من الامتيازات والدعم المقدم منه.
8- جعل المجلة منبرًا علميًا وثقافيًا جاذبًا للكتّاب وذوي الاختصاص.
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حوار: عادل المعولي

  لقاء مع الأستاذة
مريم المنجية
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في عام 1994م، التحقت بالفرقة السلطانية الأولى ودرست فيها
 

شاركت في فعاليات ومناسبات كثيرة محلية ودولية   

– دعينـــا نعـــود بـــك إلـــى ريعـــان الشـــباب، (النشـــأة، 
والمدرســـة، والدراســـة الأكاديميـــة، والتخصـــص ثم 

العمل).

–ولـــدت في ولايـــة إبراء، وانتقلـــت مع أســـرتي إلى ولاية 
العامـــرات بمحافظـــة مســـقط، ودرســـت الابتدائية في 
أتـــذوق  بـــدأت  الابتدائيـــة، وقـــد  مدرســـة وادي حطـــاط 
الموســـيقى مبكرًا، وبدأ اهتمامي بالموسيقى يكبر يومًا 

بعد يوم.

– مـــا الأســـباب والظـــروف التـــي دعتك إلـــى الاهتمام 
بالموسيقى في سن مبكرة؟

– كان لموســـيقى طابـــور الصباح المدرســـي، وللحفلات 
الموســـيقية التي تقيمها المدرســـة دور فـــي ذلك. وبما 
أننـــي مهتمة بالمجال الموســـيقي شـــد انتباهـــي إعلانٌ 
نشـــره ديوان البلاط الســـلطاني في الجريـــدة يرغب في 
إلحـــاق طلاب بالفرقة الســـلطانية الأولى للموســـيقى، 
ومن فـــوري تحدثت إلـــى والدي للموافقة علـــى التحاقي 
بالفرقـــة، ولكن والدي رد عليّ قائلًا: إنك ما زلت صغيرة، 

إذ كنت حينها أبلغ من العمر عشر سنوات.   

– هل تذكرين صيغة الإعلان؟ 

– حرفيًـــا لا، ولكـــن فحواه جاء على النحـــو الآتي: مطلوب 
دفعـــة ثانيـــة مـــن المتدربـــات علـــى العـــزف للانضمـــام 
للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى. وذكر الإعلان نوع 
الآلات الموسيقية التي سوف يتدرب عليها المقبولون، 
كذلـــك تضمـــن الإعلان ألا يقل عمر المتقدم عن عشـــر 
ســـنوات وألا يزيد على ســـتة عشـــرة ســـنة. ومن حسن 
الحظ أن شروط الإعلان توافقت مع وضعي وظروفي؛ 
لذلك ذهبت إلى موقع التســـجيل، فقـــد كان المبنى في 
الحـــرس  قيـــادة  مبنـــى  مـــن  بالقـــرب  الســـيب  ولايـــة 
الســـلطاني العُمانـــي. وبعـــد عشـــرة أيام من تســـجيلي 
اتُّصـــل بي للحضور لإجـــراء مقابلة شـــخصية أمام لجنة 
التقييـــم، وكان مجمـــوع أعضـــاء هـــذه اللجنـــة عشـــرة 
مجـــال  فـــي  كل  الموســـيقى،  مجـــال  فـــي  مختصيـــن 
اختصاصـــه. وتمثـــل الاختبـــار فـــي تقييم اللياقـــة البدنية 
مثـــل، طـــول الجســـم وعرضـــه، وطـــول اليـــد والأصابع، 
وذلـــك لمعرفـــة الآلة التـــي تناســـب بنيتي الجســـمانية، 
وبعـــد التقييـــم خلصـــت اللجنة إلـــى أن آلة التشـــيلو هي 
الآلـــة التي تناســـب طولـــي وتقاطيعي الجســـمانية، ولا 
يخفى عليك شـــعرت بالرهبة من هذه الآلة لكبر حجمها 
ولصغر بنيتي الجســـمانية، فطلبت إليهم ترشيحي، إما 
لآلـــة البيانـــو أو للكمـــان، ولكنهـــم أصـــروا أن تكـــون آلـــة 

التشيلو هي الآلة التي سوف أتدرب عليها. 
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فـــي عـــام 2014م كُرمـــت من وزارة الإعلام العُمانية على مشـــاركتها في الأيـــام الإعلامية العُمانية في 
فرنسا

 
في عام 2016م نالت لقب العازفة الأولى على مســـتوى ســـلطنة عُمان من لدن الســـلطان قابوس بن 

سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه

– كيف كان موقف أسرتك من التحاقك بالفرقة وأنت 
ما زلت في العاشرة من عمرك؟

–أسرتي كانت تقدر رغبتي وتفهمت ذلك، والحمد لله.

– أنـــت تعزفين على آلة التشـــيلو نـــوع الحجم الكامل 
 .(full-size-cello)

– نعـــم صحيـــح، حجـــم (4/4)، ومن شـــروط العـــزف على 
هـــذه الآلـــة ألا يكون العـــازف عليها يقل طولـــه عن 160

ســـم، وهناك أنواع أخرى أصغر، ولكن آلة التشـــيلو نوع 
الحجم الكامل من أصعب الآلات الوترية عزفًا.  

 في الفرقة السلطانية الأولى؟
ِ

– في أي عام سَجلت

– سَـــجّلت في عام 1993م، وفي 1994/4/1م عينت رسميًا 
عضوًا متدربًا في الفرقة، وشـــعرت بالســـعادة الغامرة 
بعد قبولي. وبدأت رحلت الدراســـة، وكان قسم التعليم 
عبـــارة عن غرف، وخصصت لي غرفة تليق بحجم ومكانة 
هـــذه الآلـــة، وكنـــت أتـــدرب علـــى يدي الأســـتاذ "شـــريف 
حســـن" من جمهورية مصـــر العربية، فقـــد كان متمكنًا 
جدًا من آلة التشـــيلو، وأســـتاذًا بارعًا في العزف، وتمكن 
مـــن ترغيبي فـــي آلة التشـــيلو، لذلك كان مـــن المقرر أن 

أقضـــي خمـــس ســـنوات فـــي التـــدرب علـــى هـــذه الآلـــة، 
وبفضل من الله، ونظرًا لحبي لهذه الآلة اســـتطعت أن 
أنهي المقرر التدريبي في ســـنة واحدة فقط. وبعد سنة 
مـــن التدريب المســـتمر والمكثف، شُـــكلت لجنة لتقييم 
مهارتـــي في العـــزف وتحديـــد مســـتواي، وبعـــد التقييم 
أقـــرت اللجنة بأنني اجتزت فتـــرة التدريب بنجاح، وأجازت 
لـــي الالتحاق بالفرقة الســـلطانية الأولـــى بصفتي عازفة 
محترفـــة. ومن المفارقة الجميلة، والصدفة الســـعيدة، 
أصبحـــت وأســـتاذي (شـــريف حســـن) زملاء عـــزف فـــي 
الفرقـــة علـــى آلـــة التشـــيلو من عـــام 1996م إلـــى 2012م، 
التشـــيلو  آلـــة  العـــزف علـــى  فـــي  وكانـــت معنـــا زميلـــة 
(الأستاذة خالصة الشحية)، فلم يكن سوانا في الفرقة 
مـــن الإنـــاث من يعـــزف على هـــذه الآلة، ونظـــرًا لظروف 
خاصة أجبرت العازفة خالصة الشـــحية على التوقف عن 
العزف، بهذا بقيت أنا العازفة الوحيدة على آلة التشيلو 
من العنصر النسائي. والحمد الله، تمكنت من الوصول 
إلـــى لقـــب العازفـــة الأولى فـــي الوطـــن العربـــي على آلة 
التشـــيلو (على مســـتوى العازفات). وبهذه المناســـبة 
أزجـــي التحية والشـــكر للأســـتاذ نـــورس الزدجالـــي، قائد 
الفرقـــة آنذاك على دعمه وتشـــجيعه المســـتمر لي، وما 
زلت أتذكر قوله لي: "أنا فعلًا فخور بك جدًا". ومشـــواري 
مع الفرقة الســـلطانية الأولى اســـتمر نحو ثلاثين عامًا، 

وحاليًا متقاعدة، ولي أعمالي الفنية الخاصة.
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– بعـــد اجتيـــازك مرحلة التـــدرب على آلة التشـــيلو هل 
 شهادة دراسية أو إجازة؟

ِ
مُنحت

– أعطيـــت ترقيـــة وظيفيـــة، ويكيفنـــي شـــرفًا أننـــي مـــن 
خريجـــي أكاديمية الفرقة الســـلطانية الأولى، ويمكن عدّ 
خبرتي وحرفيتي معادلًا لشـــهادة الدبلوم. وإدارة الفرقة 
الســـلطانية الأولى تنظر إلى الخبـــرة أكثر من نظرها إلى 

الشهادة الأكاديمية. 

– ما الفرق بين الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى 
والأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية؟ 

الســـلطانة  الســـيمفونية  الأوركســـترا  عـــدّ  يمكـــن   –
العُمانيـــة أكاديمية، أما الفرقة الســـلطانية فأعضاؤها 
موظفـــون، كذلـــك هنـــاك فـــرق فنـــي بيـــن الأوركســـترا 

الســـلطانية والفرقة الســـلطانية، وعلى سبيل المثال، 
العازف في الأوركســـترا من الصعب عليه العزف ألحاناً 
الفرقـــة  فـــي  العـــازف  ولكـــن  تعلـــم،  إذا  إلا  شـــرقية 
الســـلطانية مـــن الســـهل عليه العـــزف ألحانـًــا غربية أو 
كلاســـيكية. وبصفتـــي عازفة شـــرقية يمكننـــي عزف كل 
الألـــوان اللحنيـــة، الشـــرقية، والغربيـــة، والكلاســـيكية، 
وحتـــى الموســـيقات الشـــرقية الأجنبيـــة الأخـــرى مثـــل، 
الهنديـــة، والصينيـــة وغيرهـــا، فالعـــازف الشـــرقي أكثـــر 
مرونـــة مـــن الناحية الفنية؛ لأنه يمتلـــك إمكانية أكثر من 
الغربـــي فـــي اســـتخدام الأبعـــاد المختلفـــة فـــي الآلات 
الوترية كونها قابلة إعطاء نصف الأبعاد، وربع الأبعاد، 
ويتعامـــل مـــع "ربع التون" (الســـيكاه) أكثـــر من العازف 
الغربـــي؛ لأن الغربي غالبًا يتعامل مـــع السلالم الكبيرة 

والصغيرة، وغير معتاد على ملامسة "ربع التون".  

في عام 2016م كُرمت من ديوان البلاط السلطاني على إجادتها في الأداء الوظيفي
 

في عام 2017م كُرمت من الجمعية العُمانية لهواة العود
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– عزفت أمام الســـلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ في 
كثير من المناسبات، فهلا حدثتينا عنها؟

– نعـــم صحيـــح، فقد تشـــرفت بالعزف أمام الســـلطان 
قابـــوس ــــ طيـــب الله ثراه ــــ وأمـــام ضيوفه مـــن ملوك، 
وأمـــراء، ورؤســـاء دول، وذلـــك في كثير من المناســـبات 
الخاصـــة والعامة. والحمد لله، في عام 2016م نلت لقب 
العازفـــة الأولى على مســـتوى ســـلطنة عُمـــان من لدن 

السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه -.

– هل تشـــعرين بالتوتر أو القلـــق عندما تعزفين أمام 
الجمهور؟ 

– لا أبـــدًا، بل أجدني جريئة جدًا، وبراعتي في العزف تتبدى 
أمامهـــم،  أكثـــر  يظهـــر  فحماســـي  الجمهـــور،  أمـــام 

فحضورهم يدفعني إلى تجويد العزف، خصوصًا إن كان 
متفاعلًا مع العازف. 

– حدثينا عن أول حفل لك شاركت فيه. 

– كان ذلك في عام 1997م، وعمري حينها خمســـة عشـــر 
عامًا، وكنت من ضمن أعضاء الفرقة السلطانية، وكان 
ذلـــك الحفل في قصر الحصـــن بمدينة صلالة، وبحضرة 
السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ مباشرة. ولا أخفيك 
ســـرًا، كنـــا جميعًا نشـــعر بالرهبة والقلق إذ كان كرســـي 
وأحـــس  فقـــط،  أمتـــار  بضعـــة  عنـــا  يبعـــد  الســـلطان 
الســـلطان قابوس أن أعضاء الفرقة ينتابهم شيء من 
الخـــوف، فأخـــذ يكســـر حاجـــز الخـــوف بحديثـــه معنا حتى 

استقرت نفوسنا ثم هدأت.

في عام 2019م، كُرمت من الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال الذي أقيم في صلالة
  

فـــي عـــام 2022م، كُرمت مـــن  الوفد الدائم لســـلطنة عُمان لدى الأمـــم المتحدة والمنظمـــات الدولية 
الأخرى في جنيف، وذلك بمناســـبة تمثيلها ســـلطنة عُمان في الحفل الدولي (البازار) بالأمم المتحدة 

بتاريخ 22 من نوفمبر 2022م
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– هـــل كانت المقطوعـــات التي أدتهـــا الفرقة في هذا 
الحفل من الفلكلور العُماني؟ 

– نعـــم كانت هنـــاك مقطوعـــات عُمانية، وأيضًـــا، عزفنا 
مقطوعات لأم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب.  

– بعد هذا المشـــوار الطويل مع "التشـــيلو"، ما الذي 
تعنيه الآلة لك؟ 

– تعني لي الكثير، فهي جزء من شـــخصيتي، فيوميًا بعد 
إفطار الصباح أعزف وصلة موســـيقية، وفي اليوم الذي 
لا أتمكـــن فيه من العزف أشـــعر بالتوتر، فآلة التشـــيلو 

في مقام ابنتي الثانية.

أو  المنفـــرد  العـــزف  مـــع  نفســـك  تجديـــن  هـــل   –
المجموعة؟

– أجد نفسي عندما أعزف منفردة. 

– هل لك تجربة في التلحين؟ 

– نعـــم، لدي تجربة تلحيـــن، لكنها ألحان خفيفة وقصيرة 
(تقاسيم).

– بمـــا أنـــك عزفـــت نمـــط فـــن النانـــا التقليـــدي بآلـــة 
أنمـــاط  عـــزف  إلـــى  تطلـــع  لديـــك  فهـــل  التشـــيلو، 
موســـيقية تقليديـــة أخـــرى؟ ولمـــاذا اخترت فـــن النانا 

على وجه الخصوص؟ 

– بالتأكيـــد أنـــوي عزف أنمـــاط موســـيقية تقليدية أخرى، 
واخترت فن النانا لأني وجدت فيه إحساسًـــا غير طبيعي 
إذا عزفت ألحانه بآلة التشيلو، وكذلك وجدت إقبالًا كبيرًا 
علـــى هذه المعزوفـــة، كذلك يطلب إلـــيَّ عزفها في كثير 
من المناســـبات. وأرى أن ألحان فن النانا دائمًا ما تكون 

ألحاناً جديدة، وحاليًا أعمل على تطويرها.

– مـــا الأنمـــاط الموســـيقية التقليديـــة العُمانية التي 
تجدينها مطواعة إذا عزفت بآلة التشيلو؟ 

– مثـــل: أغنيـــة "حلـــوة عُمـــان يـــا بلادي الغاليـــة"، و"فـــن 
الويليـــة"، وأغنيـــة "يـــا عُمـــان يـــا بلادي، ويـــا داري". وفـــي 
الحقيقـــة آلـــة التشـــيلو التزامهـــا اللحني يكـــون أكثر في 
المقطوعـــات الكلاســـيكية. ولكن لكي يتمكن التشـــيلو 
من عـــزف أكثر الأنماط الموســـيقية التقليدية العُمانية 

يجب أن تصاحبه آلة أو أكثر على أقل تقدير.

كُرمـــت من  ســـفارة ســـلطنة عُمـــان بدولة قطر لمشـــاركتها فـــي فعاليات حفـــل العيـــد الوطني (49) 
لسلطنة عُمان
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آلـــة  غيـــر  تطربـــك  أو  تســـتهويك  التـــي  الآلات  مـــا   –
التشيلو؟

– آلتـــا النـــاي والعـــود. وتبقـــى آلـــة التشـــيلو المحببة إلى 
قلبي، صوتها الأقرب إلى صوت الإنســـان. وآلة التشيلو 
فيهـــا "دو، صـــول، ري، لا"، فأول ما تبـــدأ بعزف "الصول 
"دو"  ونبـــرة  إليـــك،  يتحـــدث  إنســـاناً  وكأن  تشـــعر  ري" 
التشـــيلو غير نبرة "دو" باقي الوتريات.  ولا أذيع سرًا، إن 
قلت لك: إنني في كثير من الأحيان عندما استرســـل في 

العزف أشعر برغبة في البكاء.   

– هـــل تتفقيـــن علـــى أن الذائقـــة العربية غنائيـــة أكثر 
منها ذائقة موسيقية؟

– كانـــت نعم، ولكن في الســـنوات الأخيـــرة بدأت الذائقة 
العربيـــة تتغيـــر إلى تـــذوق الموســـيقى، والاســـتماع إلى 
المقطوعات الموســـيقية الصرف، ولمســـت من خلال 
تجاربـــي مع الجمهـــور وقربي منـــه هذا التغيـــر الإيجابي، 
فقـــد شـــاركت في كثيـــر من الحـــفلات في جميـــع الدول 
العربية وشـــدني إقبـــال الجمهور وتفاعلـــه الجميل مع 

المقطوعات الموسيقية.   

– في أغلب مشاركاتك المحلية والدولية ترتدين الزي 
العُماني التقليدي، فما الرسالة من ذلك؟

– الـــزي العُمانـــي يُعبّـــر عن هويتـــي الوطنية ويشـــعرني 
بالفخـــر كونـــي إمراة عُمانيـــة، رغم أن لبـــس بدلة العزف 
الغربيـــة أســـهل مـــن الناحيـــة الحركيـــة بكثيـــر مـــن الزي 

العُماني ورغم ذلك أُفضّل لبس الزي العُماني.   

– مـــا الذي تود أن تقوله الأســـتاذة مريم المنجية بعد 
ثلاثين عامًا مع آلة التشيلو؟

– أولًا أنا سعيدة كوني أول إمراة عُمانية لقبت بالعازفة 
الأولى على آلة التشـــيلو عربيًا. وسعيدة كذلك بوصولي 
مرحلة تمكنني من عزف جميع الألوان الموســـيقية، ولو 
طلـــب إلـــيَّ أداء عـــزف يابانـــي أو تركي لتمكنـــت من ذلك 

بسهولة ويسر. 

في عام 2024م، شاركت في معرض وملتقى (جماليات عُمانية) بمتحف الاتحاد (دبي)

كُرمت على مشاركتها في مهرجان "ليالي عُمانية" المُقام في بغداد 
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موسيقى المراسم 
السلطانية العُمانية 
(كونشرتو تارتيني للترومبيت

 D53 والأرغن رقم 
      المدون أصلًا للكمان) 

د. عامر الديدي – لبنان
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- تمهيد
     بين يدي القارئ الكريم مقال عن الموسيقى المحبّبة 
- طيّب  بن سعيد  قابوس  الراحل  السلطان  قلب  إلى 
الله ثراه- والمقطوعة التي نحن بصددها هي "كونشرتو 
للكمان وضعه المؤلف جيوسيبي تارتيني". وبما أننا في 
على  نهدي  أن  أحببنا  مرموقة،  موسيقية  مجلة  حضرة 
وذلك  المقال،  هذا  الكريم  العُماني  الشعب  طريقتنا، 
من خلال تبيان أصول المقطوعة، والتعريف بمؤلفها 
ثم  ومن  إليه،  تنتمي  الذي  القالب  أو  والنوع  وعصره، 
لنحلّل  المتخصّصين،  القراء  مع  أكثر  نغوص 

المقطوعة من الناحية الموسيقيّة. 

- لمحة سريعة عن عصر الباروك
القرن  مطلع  من  الموسيقي  الباروك  عصر  يمتدّ       
عشر  الثامن  القرن  منتصف  حتى  عشر  السابع 
الناحية  أمّا من  الزمنيّة.  الناحيّة  (1600-1750م) هذا من 
الموسيقيّة، فيمكن تحديد بداية هذا العصر مع ابتكار 
فن الأوبرا، وتحديد نهايته مع وفاة يوهان سيباستيان 
أنطونيو  العصر:  هذا  أعلام  ومن  (1685-1750م)،  باخ 
فيفالدي، وهاندل، وسكارلاتي وكوريللي وغيرهم. أمّا ما 
والكتابة  الزخرفي،  الأسلوب  فهو  العصر،  هذا  يميّز 
"الكونترابنتيّة" المعتمدة على تراصف جمل موسيقيّة 
ا، على عكس الهارموني الذي تتراصف الائتلافات  أفقيًّ

فيه عموديًا.

 - المؤلف
    جيوسيبّي تارتيني، ولد في بيرانو استريا (سلوفينيا) 
1692م، وتوفـــــي في  أبريــــــل من عــــام  الثامــن مــــن  في 
tفي السادس والعشرين من فبراير من عام  "بادوفا" 
1770م، وبدأ طفولة مضطربة، إلا أنه عاش نضجًا على 
للدراسة،  خصصها  وشيخوخة  الشخصي،  الصعيد 
جامعة  في  الحقوق  درس  حيث  والتأمّل،  والتصوّف، 
"بادوفا" بعد أن كان والده يطمح أن يدرس ابنه العلوم 
ما  بالسيف،  والمبارزة  بالكمان  وشغف  اللاهوتيّة. 
يبهر  وكان  الهوايتين.  لهاتين  مدرسة  لفتح  دفعه 
بعزفه  الأسيزي"  الفرنسيسكان  "دير  في  مستمعيه 
الفريد من خلف ستارة ليخفي هويته، وإضافة إلى كونه 
في  مهمة  أعمالًا  "تارتيني"  ترك  ومؤلفًا،  كمان،  عازف 
تخلو  لا  النظرية  مباحثه  ولكنّ  الموسيقيّة،  النظريات 
 .(terzi tuoni)1من الأخطاء، كما في نظريّته حول ما أسماه
وتكاد تنحصر أعمال "تارتيني" في نوعين من المؤلفات، 
للكمان،  كونشرتو)  (صولو  الأحادي  الكونشرتو 
يكون  وقد  الكمان.  وسوناتا  بوتريات،  والمرافَق 
سوناتا،  (تريو)  الثلاثيات  بعض  هي  الوحيد  الاستثناء 
وباستثناء  القليلة.  الغنائيّة  القطع  ورباعيّات، وبعض 
أعماله  كل  فإن  (كونشرتوات)،  للفلوت  مقطوعتين 

العزفيّة هي للوتريات.

.Guide de la Musique Baroque, p. 701  
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والكونشرتو  نوعًا،  بوصفه  الكونشرتو   -
بوصفها مقطوعة التي نحن بصددها

      فـــــــي الوقـــــــــت الــــذي حظـــــي فيـــــه رصيـــد معظــــم 
ومنشورات  بإصدارات  الكلاسيكيّين  الموسيقيين 
موسيقيّة،  أنواع  ضمن  ومبوّبة  مصنّفة  لأعمالهم، 
علينــــــا  الصعــــــب  مــــــن  كــــــان  أحياناً،  بدقة  ومؤرّخة 
تحديــــــــد تاريــــــخ "للكونشرتو" الذي نحن بصدده، فبعد 
وضع  الصعب  من  أنهّ  لنا  تبين  البحث  من  قليل 
تارتيني  لأن  "تارتيني"،  لمؤلفات  واضح  زمني  تسلسل 
 اهتمامًا بتاريخ مقطوعاته، وحتى يومنا 

ِ
نفسه لم يول

منشورات  إصدار  صعبًا  بقي  قرون،  عدّة  وبعد  هذا، 
وحتى   ،

ٍ
وواف كامل  بشكل  "تارتيني"  لأعمال 

المقطوعات التي وصلتنا، هي مما بعد سنة 1728م. 

وربع  دقائق  عشر  للمعزوفة:  التقريبيّة  المدة   –
دقيقة. ويتكوّن الكونشرتو من ثلاث حركات:

(I Allegro- II Andante- III Allegro assai)

     أمّا المقطع الشهير الذي نحن بصدده، فهو الحركة 
الحركة  فيما  دقائق،  أربع  التقريبيّة  ومدتها  الأولى، 
فيما  ونصف،  لدقيقتين  تمتد  أبطأ،  وهي  الثانية، 

تستغرق الحركة الثالثة أربع دقائق. 
أساسًا،  الكمــان  لآلــــة  "الكونشيرتو"  هذا  كُتـــــب       
الغربيّة،  الموسيقى  كونشرتوات  من  بالعديد  وأسوة 
الترومبيت، والنغم الأساس  دونت (adaptation) لآلة 
للترومبيت  التي  المدوّنة  فيما  للكمان،   (E Major) هو 
 (C Major) لذلك تسُمع بنغمة ،(D Major) هي في نغم
موسيقيّة  آلة  هي  بيمول"،  سي  "الترومبيت  آلة  كون 
العازف  أن  أي  (transposing instrument)؛  تصويريّة 
ولكن  "دو"،  نغمة  آلته  على  ويعزف  "دو"،  نغمة  يقرأ 

يصدر نغمة "سي بيمول". 

- تحليل الكونشرتو

ماجور"،  "مي  الأساس  النغم  في  الكونشرتو  يبدأ       
يــــــن  بإيقــــاع حماســــــي مبني علـــــى علامتــــي ذات السنَّ
(sixteenth note)، تليهمــــــــا عـــــــلامـــــــة ذات الســـــــنّ 

:(eighth note)

من  الأولى  الحركة  لاحقًا  تشبهها  إيقاعيّة  بحركة 
(جميع    .40 رقم   W.A. Mozart موتسارت  سيمفونيّة 

الحقوق محفوظة للناشرين). 

     
    تتابع الحركة الأولى من الكونشرتو مسارها من بعد 
هذا اللحن المبني على ائتلاف الدرجة الأولى على شكل 

Arpeggio، لتستريح عند خامسة النغم:

الإيقاعي  النمط  اللاحقة، حضور  الجمل  نلحظ في       
 مختلفة 

ٍ
الأساس في أكثر من موضع، متّخذًا مسارات

وفي   .(passing modulations) العابرة  الانتقالات  في 
الكنسي  والأرغن  الترومبيت،  لآلة  المكتوبة  الصيغة 
(Church Organ)، يبدأ الأرغن بالافتتاحية الممهّدة على 
آلة  تدخل  ثم  ومن   ،(measures) مقياس   12 طول 
في  الدخول  قبل  الأساس  اللحن  معيدةً  الترومبيت، 
من  المزدوج  دورها  تؤدي  التي  الأرغن  آلة  مع  حواريّات 
تقريبًا،  ثانية  و50   2 الدقيقة  وفي  ومحاورة.  مصاحبة 
الباروك  لعصر  النمطيّة  الانتقالات  دائرة  في  ندخل 
والمبنيّة على أساس لحن متدرّج، مستند في أساسه 
من  ليتحوّل   (cycle of fifths) الخامسات  دورة  إلى 
إلى  فجأة  ثم  ومن  الصغير،  النغم  إلى  النغم  بعدها 
النغم الكبير، يليه استعراض للمهارات العزفيّة جمل 
أي  تقريبًا؛  ثانية  3 و48  الدقيقة  سلميّة سريعة. وعند 
عند المقياس 75، نجد cadenza، وهي عبارة عن محطة 
ارتجاليّة يُظهر فيها عازف آلة الصولو براعته، علمًا أن 
كليًا،  إلى مقطع مكتوب  الزمن  تحوّلت مع   cadenzaالـ
ما سهّل المهمّة على العازف، ولكنه قضى على الناحية 
cadenza عند  الارتجاليّة في فن الكونشرتو. وتنتهي الـ 
تلتئم  ثانية، حيث  4 و30  الدقيقة  84؛ أي في  المقياس 
الحركة  انتهاء  قبيل  المجموعة  مع  المنفردة  الآلة 

الأولى، عند المقياس 88؛ أي في الدقيقة 4 45 ثانية.
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ختامًا:
 

العظمة   من 
ٍ

لحنية معطوفة على فيض بإشراقة  الترومبيت،  الكونشرتو، خاصة في صيغته لآلة  يمتاز هذا       
والحضور البهي، ولا غرو أن ينال شرف اختياره ليكون الموسيقى الرسمية للمراسم السلطانية العُمانية. 
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جامعة حلوان – مصر

مئوية سيد درويش
 وأوبريت البروكة

(١٨٩٢م-١٩٢٣م)
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تمهيد:
     يعد الشـــيخ "سيد درويش" أبًا للموسيقي المصرية 
لما أضافه إلى أساليب التلحين والغناء، فبعد أن كانت 
الأعمـــال الغنائيـــة المصريـــة تهتـــم بعنصـــر التطريـــب 
واســـتعراض صـــوت المطـــرب أو المـــؤدي ســـواء فـــي 
الغنـــاء أو العـــزف لإظهـــار إمكاناته الأدائية مـــع إلمامه 
بالمقامـــات العربيـــة، فإن ســـيد درويش اهتـــم بالتعبير 
عـــن معنـــى الكلمة مـــع توفر عنصـــر التطريـــب من دون 
إسراف. وأعمال سيد درويش الغنائية متنوعة وغزيرة، 
فقد لحن العديد من الموشـــحات والأدوار والطقاطيق 
وقـــدم الألحـــان الوطنيـــة الملهبة لحمـــاس المصريين، 
والجديـــر بالذكـــر أن إنتـــاج ســـيد درويش يعـــدُّ الأكبر في 
المســـرحيات الغنائية (الأوبريتـــات الغنائية) التي بلغت 

(31) مسرحية غنائية.

- نبذة عن حياة سيد درويش ونشأته
 

    ولـــد الســـيد درويش البحر في 17 مـــن مارس من عام 
1892م في أســـرة من عامة الشـــعب فـــي عهد الخديوي 
عباس حلمـــي الثاني. ألحقه والده بكتَّاب "ســـيدي أحمد 
الخيـــاش"، وتلقـــى فيـــه خلال عامين ما مكنـــه من حفظ 
القـــرآن الكريـــم ثـــم انتقـــل إلى مدرســـة "حســـن حلاوة"، 
وكان بهـــا مـــدرس متمكـــن فـــي الغناء، وســـيد درويش 
أشـــد الطلبة إقبالًا على حفظ واســـتيعاب هذه الأغاني، 
وبعدمـــا لاحظ المـــدرس موهبته الغنائية جعله رئيسًـــا 
لفرقتـــه، وعهـــد إليـــه تدريـــب زملائـــه مـــن الـــطلاب على 
الغنـــاء، ممـــا أعطى لســـيد درويش الثقـــة بالنفس، ثم 
حفظ ســـيد درويش كل أعمال الشـــيخ سلامة حجازي، 
الدينـــي  المعهـــد  مشـــايخ  بيـــن  شـــهرته  وذاعـــت 
بالإسكندرية الذي التحق به عام 1905م، وفي عام 1906م 
توفـــي والـــده "الحـــاج درويش البحـــر" تاركًا وراءه أســـرة 
ليس لها موارد مالية تعتاش منها وليس لها عائل إلا 
الابن الوحيد ســـيد درويش؛ فاضطرته ظروفه العائلية 
للعمـــل مغنيًا يؤدي ألحان الشـــيخ سلامـــة حجازي في 
فرقـــة "جورج دخول" التي تســـمى بفرقة "كامل الأصلي"، 
وبســـبب التحاقـــه بالفرقـــة ولأســـباب أخـــرى فصل من 
المعهـــد الدينـــي الـــذي كان يـــدرس فيـــه، ممـــا دفعتـــه 
الظـــروف للعمـــل فـــي البنـــاء،  وأثنـــاء عملـــه كان يغني 
محفـــزًا العمـــال وحاثـًــا لهـــم علـــى الإنتاج، فلاحـــظ ذلك 

المقاول، فاختاره ملاحظًا للعمّال.
      وأثنـــاء قيام ســـيد درويش بالغناء فـــي فترة العمل 
شـــاءت الأقـــدار أن يســـتمع إلـــى غنائه الأخوان "ســـليم 
وأمين عطا الله" فعرضا عليه العمل في فرقتهما التي 
كانت تســـتعد للسفر إلى الشام، فقبل العرض وسافر 

مـــع الفرقة، وكان ذلك في عـــام 1909م، وفي عام 1912م 
ســـافر إلـــى الشـــام للمـــرة الثانيـــة ومـــن هـــذه التجربـــة 
اكتســـب خبرة الأداء على المســـرح. وفي عام 1917م قرر 
السفر إلى القاهرة حيث الحركة الفنية في أوج مراحلها، 
النوتـــة  وكتابـــة  العـــود،  علـــى  العـــزف  أصـــول  فأتقـــن 
الموســـيقية، فبـــدأت موهبتـــه تتفجـــر، فلحـــن لكثير من 
الفرق المسرحية، وألتحق بجوقة "عمر وصفي"، ثم لحن 
أغاني مســـرحية "الشـــيخ وبنات الكهرباء"، ولحن أغاني 
مســـرحية "فيروز شاه" لفرقة "جورج أبيض المسرحية"، 
ومسرحية "ولو" لفرقة نجيب الريحاني المسرحية. وذاع 
صيت الشـــيخ ســـيد في الوسط المســـرحي، والمسرح 
الغنائي حيث لحن لجميع الفرق الكبيرة في تلك الحقبة، 
فعلى ســـبيل المثال لحن لفرقة "الماجســـتيك"، وفرقة 
"منيرة المهدية"، وفرقة "عكاشــة"، وفرقـــــة "الكســـــار".
     كانت نهضة المســـرح الغنائي في مصر علي يد ســـيد 
درويـــش، وذلـــك مـــع بدايـــة ثـــورة 1919م، حيـــث واكـــب 
بأعمالـــه المســـرحية الحركـــة الثورية بمشـــاركة كل من 
نجيـــب الريحانـــي، وبديـــع خيـــري باجتماع الفنـــون الثلاثة 
(التمثيـــل، والتأليف، والتلحين) فأســـهم في تأجيج روح 
الثـــورة ضـــد الاحتلال الإنجليـــزي. ومن الجديـــر بالذكر أن 
حضور ســـيد درويـــش الحفلات الأجنبية بـــدار الأوبرا في 
القاهـــرة أثرت في أســـلوب صياغتـــه لمؤلفاته حين مزج 
واســـتعمل  والغربيـــة،  الشـــرقية  الموســـيقى  بيـــن 
الكبيـــرة،  والسلالـــم  والرباعيـــة،  الثنائيـــة،  الموازيـــن 
والصغيرة. كما أدرج آلات موســـيقية غربية في مؤلفاته 
النحاســـية  النفـــخ  وآلات  والكمـــان،  البيانـــو،  مثـــل: 
والخشـــبية، خاصـــة فـــي الأعمـــال الوطنيـــة، مثـــل: إحنا 
الجنود، وأحسن جيوش، وبلادي بلادي، وقوم يا مصري 
البوليفونيـــة  إلـــى  درويـــش  ســـيد  لجـــأ  كمـــا  وغيرهـــا. 
محتفظًـــا  الغنائيـــة  الأصـــوات  وتعـــدد  الموســـيقية، 
بأسلوب شرقي وشعبي في التعامل مع الهارمونيات، 
وأدخل الثنائيات، والريســـيتاتيف المنغم، وأظهر براعة 
خاصة فـــي ربط الألحان والنص وأجواء المشـــاهد، كما 
حرص على تدوين مؤلفاته بالأســـلوب الغربي حتى تظل 
مـــن دون تغيير، فـــي حين أن نظراءه من المؤلفين كانوا 

يعتمدون على التلقين.
     أدخل ســـيد درويش في الموســـيقى للمرة الأولى في 
مصـــر الغناء البوليفوني في أوبريت "العشـــرة الطيبة"، 
وأوبريت "شـــهرزاد"، وأوبريت "البروكة"، وبلغ إنتاجه في 
حياتـــه القصيرة مـــن القوالب المختلفة العشـــرات من 
الأدوار، وأربعيـــن موشـــحًا، ومائـــة طقطوقـــة، وواحـــدًا 
وثلاثيـــن أوبريتًا غنائيًا. وكان ســـيد درويش حريصًا على 
تدويـــن مؤلفاته للأوبريت موســـيقيًا، وســـعى إلى طبع 
ألحانه ونشـــرها بعد أن يقوم بهرمنتها بأسلوب علمي، 

لولا أن وافته المنية وحالت دون ذلك.
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-تعريف الأوبريت الغنائي

    لغويًا تصغير الأوبرا (أوبرا صغيرة)؛ أي أوبرا مصغرة 
بعـــض  تتخللـــه  وغنائـــي  كلامـــي  بحـــوار  تتميـــز  خفيفـــة 
الرقصات، ومســـرحية غنائية خفيفة (فكاهية)، وبعض 
أجزائهـــا غنائيـــة، والبعـــض الآخـــر حـــوار عـــادي مـــن دون 
تلحين، يتخللها الرقص والاستعراض، وألحانها خفيفة 

بسيطة تميل إلى المرح.

السمات الفنية للأوبريت عند سيد درويش:

– دراسة شخصيات الرواية من الناحية الدرامية، واختيار 
الطبقة الصوتية المناسبة للشخصية.

– الالتـــزام بأصـــول التجويـــد وأحـــكام اللغـــة فـــي المـــد 
والتقصير للأشعار حتى تطابق اللحن والإيقاع.

 
– اســـتخدام قالب المونولوج والريسيتاتيف المنغم في 

مسرحياته.

– ترابط الألحان بالنص والحالة الدرامية. 

– استخدام السلالم الموسيقية الغربية في التأليف.
 

– اســـتخدام البوليفونيـــة وتعـــدد الأصـــوات، وكان هـــذا 
جديدًا في التأليف الموسيقي المصري في تلك الحقبة.

– البعد عن الرتابة والتكرار التي كانت ســـائدة في الغناء 
التقليدي في تلك الحقبة.

بالنـــوت  المعـــدل  والبيانـــو  البيانـــو،  آلـــة  اســـتعمال   –
الشرقية في أعماله.

مؤلفـــات  فـــي  الشـــعبي  الفلكلـــور  أغانـــي  اســـتخدام   –
الأوبريت.

وغنـــاء  الثنائـــي،  والغنـــاء  المنغـــم،  الحـــوار  إدراج   –
المجموعات، والمجموعات الكورالية في مؤلفاته.

– إدراج المقدمة الموســـيقية والمشـــاهد الراقصة في 
مسرحياته. 
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– الأوبريت عند سيد درويش

    تميز إنتاجه الفني بالغزارة، وهذه قائمة بإنتاجه: 
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-أوبريت البروكة
     قدمت فرقة سيد درويش وعمر وصفي في عام 1921م 
لأول مـــرة أوبريت البروكة، والعمل مقتبس من أوبريت 
"لاملسكوت" للمؤلف الفرنسي "إدموند أودران"، وترجم 
النص من الفرنسية إلى العربية "محمود مراد ويوسف 
حلمـــي". والأوبريت من ثلاثة فصـــول، ومدته 90 دقيقة، 
وترتكز فكرة الأوبريت على فتاة ريفية مبروكة (البروكة)، 
كلما حلت في مكان جلبت معها السعد والرخاء لأهل البيت.

     في هذا الأوبريت احتفظ ســـيد درويش بشـــخصيات 
العمـــل الأصلـــي مـــن دون اللجـــوء إلـــى تمصيـــر الحبكة 
الدرامية، والشـــيء الوحيـــد الذي قام بتعريبه هو اســـم 
الأوبريت (البروكة)؛ أي تصغير لكلمة "البركة"، والترجمة 
الحرفية للأوبريت الأصلـــي هو "التميمة". واقتصر عمل 
ســـيد درويـــش فـــي هـــذا الأوبريـــت علـــى الشـــخصيات 
المحورية التي لها دور أســـاس في السياق الدرامي من 
دون المســـاس بنســـق الأحـــداث وتسلســـلها، وبرؤية 
فنية موســـيقية ذات طابع وهوية مصرية أصيلة، وتعد 
القصـــة قريبـــة إلـــى الواقـــع الإنســـاني البســـيط، وإلـــى 
الصفـــات الإنســـانية التـــي تتناســـب فـــي كل العصـــور، 
وأيضًـــا القصـــة اتصفت بحبكـــة دراميـــة كوميدية مليئة 
والحـــب،  البـــراءة،  مثـــل:  الحميـــدة،  والقيـــم  بالمثـــل 

والإخلاص، والقناعة.
ر أوبريـــت البروكة، لكنه        ورغـــم أن ســـيد درويش مصَّ
احتفظ بأســـماء شـــخصياتها الأوروبية، ويقع الأوبريت 
فـــي ثلاثة فصـــول، ويحتوي على ثلاثة عشـــر لحنًـــا مرتبًا 

بحسب ظهورها في مشاهد الأوبريت:
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- إحياء أوبريت "البروكة" لسيد درويش وإعادة 
تقديمه بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته

     في مقابلة شخصية مع الأستاذ الدكتور "محمد عبد 
القادر ســـيد أحمد" أســـتاذ الغناء العالمي بكلية التربية 
الموســـيقية (جامعـــة حلـــوان)، والـــذي عمـــل على مدى 
ثلاث ســـنوات بالتعـــاون مـــع عائلـــة ســـيد درويش على 
مشروع إحياء هذا الأوبريت الذي يعد سابقة في الإنتاج 
وتوزيـــع  برؤيـــة  درويـــش  ســـيد  أعمـــال  لأحـــد  الفريـــد 
أوركســـترالي حديث، وذلك كما كان يتمنى سيد درويش 
نفســـه مـــع الحفـــاظ علـــى الألحـــان والطابـــع الشـــرقي 
الأصيـــل للمؤلفة. ويهـــدف هذا إلى تكويـــن رابط عملي 
مجتمعـــي بيـــن الخبـــرات المتخصصـــة فـــي المجـــالات 
المختلفـــة المتصلـــة بإنتاج الأوبريـــت الغنائي، والطاقة 
الشبابية الواعدة لدارسي وخريجي كليات جامعة حلوان 
المختلفـــة مـــن موســـيقى، وغنـــاء، وتوزيـــع موســـيقي، 
وديكـــور، وجرافيـــك، وإضاءة، ورقص، وحركة مســـرحية، 
وهندســـة صـــوت، وفيديو، وإخـــراج، للوصـــول إلى منتج 
فني عالي الجودة وهادف لنشر الوعي الثقافي مع إتاحة 
الفرصـــة لـــطلاب كليـــة التربيـــة الموســـيقية وخريجيها 
الموهوبيـــن لإظهار قدراتهم الفنية والعملية في منتج 
بالمؤسســـات  الجامعـــات  شـــباب  وربـــط  ملمـــوس، 
التنمويـــة المجتمعيـــة المختلفـــة الذي يســـاعد في بناء 
ونقـــل  التراحـــم،  علـــى  قائـــم  صحـــي  مجتمعـــي  هيـــكل 

الخبرات. 

     

     وفـــي يـــوم الاثنيـــن الموافق 18 من ديســـمبر 2023م، 
قدم كـــورال صوت العاصمة بكلية التربية الموســـيقية 
بجامعـــة حلـــوان بمناســـبة مئوية فنان الشـــعب ســـيد 
درويش أوبريت "البروكة"، وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا 
المصريـــة وذلـــك ضمـــن برنامـــج مهرجـــان الموســـيقى 

العربية الـ32.

- آلية تنفيذ العمل:

1- إعـــادة كتابـــة الحـــوار الدرامـــي؛ إذ إن العمـــل الأصلـــي 
مفقـــود، وقد عمل الطاقـــم على ترجمة الحـــوار الأصلي 
من الفرنســـية مـــع الاحتفـــاظ بطابع التعبير وأســـلوبه 

المستخدم في حقبة سيد درويش.

2- تدوين التوزيع الأوركسترالي من التسجيلات، وكتابة 
المدونـــة بطريقـــة حديثة متخصصة كما فـــي المدونات 
الموســـيقية للأوبـــرات، وذلك مثلما كان يحلم به ســـيد 
والفيديـــو  الديكـــور  تصميـــم  وعمـــل  نفســـه،  درويـــش 

(بروجكتور) على يد مختصين في هذا المجال.

3- تدريـــب كورال "صوت العاصمة" المكون من أكثر من 
خمســـة وخمســـين طالبًـــا وخريجًـــا مـــن كليـــة التربيـــة 

الموسيقية بجامعة حلوان. 

4- تدريب مغنين صوليســـت وهم ثمانية أشـــخاص من 
فريق الكورال نفسه.

والملابـــس  الصـــوت،  وهندســـة  الإضـــاءة،  5-تصميـــم 
بواسطة مختصين. 

كبيـــرة  موســـيقية  فرقـــة  بواســـطة  العمـــل  تنفيـــذ   -6
العربيـــة  الآلات  مـــن  خليـــط  وهيكلهـــا  (الأوركســـترا) 

والأوركسترالية

– الآلات الوترية: 10 كمان أول، و8 كمان ثاني، و6فيولا، و
4 تشيللو، و2 كونترباص.

– آلات النفخ الخشبية: 2 فلوت، و1 اوبوا، و2 كلارينت، و
1 باصون.

–  آلات النفخ النحاســـية: 2 هورن فرنسي، و2 ترومبيت، 
و1 ترومبون، و1 توبا.

–  الآلات الإيقاعيـــة: 1 تمباني، و1 مالتس، و1 آت إيقاعية 
أوركسترالية، و1 بيانو.



23الموسيقى العُمانية

الخلاصة:

     صنعت البيئة الفنان "سيد درويش"، فأحكمته صنعًا وإتقاناً حتى أصبح قادرًا على فهم ما يريد إخراجه من ألحان 
خلدت عبر الزمن، تجلت فيها موهبته الصادقة، ورؤيته الفنية. ورغم أن سيد درويش رحل عن عمر واحد وثلاثين عامًا 
إلا إنـــه تـــرك لنا أعمـــالًا غنائية تعـــد علامة في تاريخ الموســـيقى العربية نظرًا لأســـلوبه المتميز فـــي صياغة الألحان 
الغنائية. ويعد أوبريت "البروكة" من أبرز أعماله الذي يستحق إحياءه مجددًا في صورة تليق بتاريخ موسيقار الشعب 

(سيد درويش) في مناسبة ذكرى مرور مائة عام على وفاته، لتذكير الأمة العربية بعراقة هذا الفنان.

المراجع:

– أحمد بيومي: القاموس الموسيقي، وزارة الثقافة المركز الثقافي القومي، دار الأوبرا المصرية، القاهرة 1959م.

– إيزيـــس فتـــح الله، وحســـن درويـــش، ومحمـــود كامل: موســـوعة أعلام الموســـيقى العربية (ســـيد درويش، الجـــزء الأول)، دار 
الشروق للنشر، 2003م.

– تيمور أباشيدزى: المسرح الموسيقي، ترجمة سامية توفيق، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999م.

– رتيبة الحفني: السلطانة منيرة المهدية، والغناء في مصر قبلها وفي زمانها، دار الشروق، القاهرة 2001م.

– زيـــن نصار: موســـوعة الموســـيقى والغناء فـــي مصر في القرن العشـــرين، الجـــزء الاول "الملحنون"، الهيئـــة المصرية العامة 
للكتاب، 2007م.

–سيد علي إسماعيل: مسيرة المسرح في مصر من 1900م إلى 1935م فرق المسرح الغنائي، مؤسسة هنداوي للنشر، المملكة 
المتحدة، 2018م.

– محمد عبد القادر ســـيد: المســـرح الغنائي وتأثره بفن الأوبريت العالمي، دراســـة مقارنة بين "أوبريت "البروكة" لســـيد درويش، 
وأوبريت "لا ماســـكوت" لأدموند أودران، بحث منشـــور بمجلة دراسات وبحوث في التربية النوعية، المجلد السابع، العدد الثاني، 

كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق، يوليو 2021م.

– محمد محمود سامي حافظ: الموسيقى المصرية الحديثة وعلاقتها بالغرب، دار نشر الأنجلو المصرية، القاهرة، 1982م.

– محمود أحمد الحفني: أعلام العرب، سيد درويش حياته وآثار عبقريته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985م. 
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أ. سامي نسيم عداي- العراق

قوالب الموسيقى العربية 
التقليدية الآلية والغنائية 

          وسبل تجديدها
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مقدمة:
     تفـــردت الموســـيقى العربيـــة الشـــعبية بخصوصيـــة 
محليـــة وبقوالـــب آليـــة وغنائيـــة تقليديـــة تميزهـــا عـــن 
ســـواها، وهـــي تنـــدرج ضمـــن التـــراث الموســـيقي الذي 
ترسخت أشكاله منذ قرون وتأثرت بالمحيط وأثرت فيه  
خلال الحقب الزمنية والتاريخية المختلفة، حيث شكلت 
هـــذه القوالـــب حضورًا في نســـيجها وبنيتهـــا التكوينية، 
أشـــكال  ذات  مؤثـــرة  ســـمات  عنهـــا  صـــدر  وكذلـــك 
ومضاميـــن لحنية وأدائية موســـيقية واضحـــة المعالم، 
وقد كان لبعض القوالب الموســـيقية التركية التقليدية 
من سماعيات، وبشـــارف، ولونجات، وتحميلات حضورًا 
في الذاكرة السمعية الشعبية العربية، وتعاطى معها 
كبار الموسيقيين بصفتها واقعًا سمعيًا محليًا لا حياد 
عنـــه ثـــم حاولـــوا التجديـــد فيـــه، واتســـمت مؤلفاتهـــم 
حيـــث  مـــن  العربيـــة  بالصبغـــة  الجديـــدة  الموســـيقية 

التركيب اللحني والإيقاعي وفي طابعها العام. 

(السماعي)  التقليدي  الموسيقي  القالب   -
والتحديث العربي

     يتكـــون قالـــب (الســـماعي) من أربع خانات وتســـليم 
إيقـــاع  علـــى  مبنيـــة  ثلاث  منهـــا  خانـــة،  كل  بعـــد  يعـــاد 
(الســـماعي) الثقيل حصريًـــا، وخانة رابعة فـــي إيقاعات 
ســـريعة مختلفـــة منهـــا الســـربند، والفالـــس، والـــدور 
الهنـــدي وغيرها، ويحمل الســـماعي عادة تســـميته من 
مقام الخانة الأولى والتســـليم، فيطلق عليه على سبيل 
المثـــال "ســـماعي رســـت"، أو "ســـماعي بيـــات"، وهكذا. 
وتتغيـــر المقامـــات فـــي بعـــض الخانـــات حســـب براعـــة 
المُلحن، وســـرعان ما ترجـــع لمقام الســـماعي الأصلي، 
وعـــدد حقول الخانـــات أربعة على الأغلب، وكذلك ســـتة 
وثمانيـــة، وذلـــك حســـب رؤية مؤلفهـــا، وقـــد ظهر قبل 
ذلك؛ أي في القرن السابع عشر قالب "السماعي دارج" 
نســـبة إلى إيقـــاع "الســـماعي دارج ذي الـــثلاث ضربات"، 
ولكنه لم يســـتمر مثل "السماعي ذي العشرة ضروب"، 
وهـــو علـــى إيقاع "الســـماعي الثقيـــل"، وكتب لـــه مؤلفو 
الموســـيقى من الأتراك والعرب الكثير من السماعيات 
الشـــهيرة، ولســـنا هنا في صـــدد الخوض فـــي تفاصيل 
الســـماعي بل نذهب إلى التحديث العربي فيه من خلال 
التجديد ضمنيًـــا، وليس تغييره جذريًا، ونبدأ مع المجدد 

المبتكر الموســـيقار محمـــد القصبجـــي ( 1892-1966م)، 
حيث تجلى ذلك بســـماعي شهير له هو "سماعي رست" 
الـــذي كان فيه باكـــورة التحديث بقالب (الســـماعي) من 
تراكيب جديدة مبتكرة لم تألفها الأسماع من قبل، ومن 
خلال اتســـاع لحنيتهـــا ودقـــة إيقـــاع ضروبهـــا المغايرة، 
فـــكان ذلـــك إيذانـًــا بظهـــور روح التجديـــد فـــي التأليـــف 
الموســـيقي العربـــي الآلي من خلال كســـر رتابـــة الكتابة 
بالقوالـــب التقليديـــة، والذهاب لفضاء موســـيقي أرحب 
العربيـــة  الموســـيقية  الآلات  طاقـــات  يســـتنهض 
وإمكانياتها واســـتثمارها استثمارًا جيدًا، وقد ظهر ذلك 
مـــن خلال "العود الســـبعاوي" الذي عُـــزف عليه بتصنيع 
خاص من صُناع العود ذي السبعة أوتار، وبمساحة أكثر 
للقـــرارات والجوابات، وتجلى ذلك فـــي الخانة الثالثة من 
"ســـماعيه الخالـــد" حيـــث أنهـــى الخانـــة باســـتثمار ثلاثة 
دواويـــن مـــن منطقـــة "جـــواب الجـــواب لدرجة الكـــردان، 
والديـــوان الثاني الاعتيـــادي"، وكذلك "الديوان الثالث من 
درجة الرســـت إلى درجة قرار القرار للرست"، مضاف إلى 
ذلك العرضيات الموسيقية المبتكرة وتنويع المقامات 
العربية وصولًا إلى الخانة الرابعة التي تضمنت إيقاعين 
مختلفيـــن منفصلين عن بعضهما، وهـــذا التحديث غير 
مســـبوق مـــن خلال نهايـــة غيـــر تقليديـــة للخانـــة، وهـــذا 
 ،(Arpeggiation)1 التحديث يسمى في الموسيقى الأوروبية
ولكـــن على "مقام الرســـت"، وهـــي بحد ذاتها تعـــد تمردًا 
علـــى المتعـــارف عليـــه مـــن تقليديـــة فـــي الموســـيقى 

العربية.

Arpeggiation 1 : مصطلح موسيقي يستخدم في الموسيقى الأوروبية للأكورد بتعاقب ثلاثي للسلالم يختزل بأربعة درجات صوتية مثل ( دو -  مي - صول – دو).

(نموذج من التحديث بقالب السماعي عربيًا)
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    ولـــم يقتصـــر التحديـــث بقالب الســـماعي على المجدد 
الموســـيقار محمد القصبجـــي، بل كان مثل ذلك على يد 
بـ"ســـماعي  بشـــير(1920-1977م)  جميـــل  الموســـيقار 
النهاوند" الذي ســـبقه فيه الموســـيقار التركي مسعود 
جميل (1902-1963م) بســـماعي علـــى المقام ذاته، ولكن 
سماعي بشير جاء بتراكيب أصعب، ولم تعزفه فرقة أو 
تخت موســـيقي عربي حتى الآن، وقد سجله بنفسه على 
العـــود، علـــى العكـــس منه عزفـــت فرق تركية ســـماعي 
مســـعود جميـــل، وقد وضعـــت جائزة نقديـــة لمن يؤدي 
عملـــه آنـــذاك، وحصـــل عليها جميل بشـــير ببراعـــة أداء 
مشـــهودة له، وتوالت التحديثات بقالب الســـماعي على 
يد الفنانين، أمثال الموسيقار عطية شرارة (1922-2014م) 
بـ"ســـماعيه النهاونـــد"، والموســـيقار روحـــي الخمـــاش 
(1923- 1998م) بـ"ســـماعيه الحجـــاز كار كـــرد والعجـــم"، 
والموسيقار عبدو داغر(1936- 2021م)، وحذا حذوهم في 
التحديـــث كل من ســـالم عبدالكريم، وخالـــد محمد علي، 
ومارســـيل خليفـــة، وممـــدوح الجبالـــي، ونصيـــر شـــمة، 
وســـامي نســـيم، وحســـين سبســـبي، وطـــارق الجندي، 
محليـــة  وجمـــل  بعناويـــن  تغييـــر  فيهـــا  بســـماعيات 
وإيقاعـــات وتراكيب مختلفة وجديدة بشـــرت بمعالجات 
مغايرة للقالـــب المتعارف عليه من قبل، وبذلك منحت 
هذه التحديثـــات العربية القالب الســـماعي روحًا جديدة 
مكنتـــه مـــن الاســـتمرار فـــي عصر آخـــر غير عصـــره، وقد 
الموســـيقيين  وتطلعـــات  المتتبعيـــن  برغبـــة  حظـــي 

الشباب بفكرة التغيير فيه.

- القوالب الآلية في الموسيقى العربية

     لا شـــك أن القـــرن التاســـع عشـــر الـــذي دخلـــت فيـــه 
قوالـــب الموســـيقى العثمانيـــة التـــي شـــكلت حضـــورًا 
واســـعًا لها في الموســـيقى العربية، ومنها "البشـــرف، 
والسماعي، واللونجا، وفن التقاسيم، والارتجال"، ولكل 
منها ميزة وخصوصية لحنية، حيث تميزت اللونجا بأنها 
إيقـــاع  إيقـــاع الفوكـــس وتســـليمها علـــى  تـــؤدى علـــى 
الملفـــوف في الغالـــب، وقد كتب الموســـيقيون العرب 
علـــى هذا القالب ومنها "لونجـــا من مقام الفرحفزا" التي 
اشـــتهرت بعنوان "لونجا رياض" بين طلبة الموســـيقى 
للموســـيقار ريـــاض الســـنباطي، وكذلـــك عـــازف العـــود 
والملحـــن جـــورج ميشـــيل (1915-1998م)، وعبـــدو داغـــر، 
وغيرهـــم.  صبـــري  وعبدالفتـــاح  عرفـــة،  وعبدالمنعـــم 
وانحســـر التأليف علـــى "قالب البشـــرف" عربيًا، وهو أحد 
القوالب الموســـيقية العثمانيـــة، يتكون من أربع خانات 
وتســـليم من الإيقاع ذاته (4/4)، وأصل كلمة "بشـــرف" 

فارســـي ومعناهـــا "الذهـــاب إلـــى أمـــام"،  واســـتخدمت 
المعاهـــد  طلبـــة  لـــدى  التركيـــة  البشـــارف  بعـــض 
الموســـيقية العربيـــة لتطويـــر مهـــارات الأداء بآلاتهـــم 
العربية، في حين هناك قالب يمهد للارتجال سواء كان 
غنائيًا بشـــكل موال، أو على آلة موســـيقية تنفرد بالأداء 
والتطريـــب اســـمه (الـــدولاب)، وهـــو جملـــة موســـيقية 
بســـيطة تظهر المقـــام، وســـميت دولاب لكثـــرة إعادة 
تكرارها، وهي تمهيد لتقاســـيم على آلة موســـيقية مثل 
مـــا قلنـــا، أو مقدمة لموشـــح، أو دور،  وقالب آخر مماثل 
هـــو التحميلـــة، وهـــي قطعـــة آليـــة تتكـــرر فيهـــا جملـــة 
موســـيقية أساسية بعضها مؤلف وآخر مرتجل من كل 
وأشـــهرها  العربـــي،  الموســـيقي  التخـــت2  فـــي  عـــازف 
"تحميلة الســـوزناك"، و"تحميلة الصبا"، وتجدر الإشـــارة 
هنـــا إلـــى أن أغلـــب هـــذه القوالب بـــدأ في الانحســـار في 
العصـــر الحالي لأســـباب عديـــدة منها ســـطوة الحداثة 
علـــى الأغانـــي العربيـــة، وتأثرهـــا بالموســـيقى الوافـــدة، 
ومعالجـــات جديـــدة مختلفـــة عـــن ما هـــو تراثي لـــم يعد 
يشـــتغل عليـــه الملحنـــون مـــن بـــاب مواكبـــة العصـــر، 
واختصار الجمل الموسيقية سواء كانت غنائية أو آلية، 
وكذلـــك هناك تأثر واضح بنوع معين من الآلات الغربية 
والأوروبيـــة مـــن هوائيـــات وإيقاعـــات وغيرهـــا، وابتعـــاد 
واضح عن تخت  الموســـيقى العربية التقليدي، وأصبح 
ذلـــك ظاهـــرة عامة لـــدى الملحنين وأيضًـــا تخلت الفرق 
الموســـيقية عن اللحن الواحد وافقيته التي هي السمة 
الأبـــرز للموســـيقى والغنـــاء العربـــي، وذهـــب الملحنون 
المعاصـــرون إلـــى التوزيـــع الموســـيقي الحديـــث بكافة 
أشـــكاله، ولـــم يعـــد للطابـــع التقليـــدي مـــكان فيهـــا بل 
أصبـــح لدينـــا ألوان لا تحمـــل الهوية العربيـــة وجماليات 

لحنيتها المعهودة.

التقليدية  العربيـــــة  الغنائيـــــــة  القوالــــب   −
والتأثيرات الحداثوية

1.الموشح: أحد القوالب الغنائية المركبة من الشعر 
ازدهر في مصر، وسوريا  بدأ في الأندلس ثم  الفصيح، 
والعراق على يد ملحنين كبار لهذا القالب الذي يبنى على 
على  صعبة  وبضروب  متعددة،  وإيقاعات  مقامات 
المؤدين من مطربين منفردين أو بشكل جماعي لفرق 
من  حالًا  أحسن  الموشح  يكن  ولم  فيه،  تخصصت 
المتخصصون  كذلك  هجره  فقد  الآلية،  القوالب 
الغنائي  الفن  تأثيرات  في  المتمثلة  ذاتها  للأسباب 

الوافد على الأسماع.

       

2 التخت الموسيقي العربي: مجموعة العازفين للآلات التقليدية العربية المعروفة (القانون، والعود، والناي، والكمان، والرق).
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1الحلقة الأولى من المقال تجدونها في العدد السابع. 

به  اشتهرت  البسيطة  الغنائية  القوالب  أحد  القد:   .2
مدينة حلب، ويغنى باللهجة الشعبية، وكذلك باللهجة 
المصرية، وتتميز القدود بالخفة وسهولة حفظها، وما 
زال يؤدى في المناسبات والأفراح بصفته تراثاً تقليديًا.

القرن  أواخر  اشتهر  صرف  مصري  قالب  الـــدور:   .3
العشرين ويؤدى شعرًا  القرن  أواخر  إلى  التاسع عشر 
وسؤال،  وآهات،  بدولاب،  يبدأ  المصرية،  باللهجة 
انحسر  وكذلك  والمطرب،  البطانة  بين  وجواب 
بسبب  تراثاً  وأصبح  الغنائي  القالب  هذا  استخدام 
سطوة الأغنية المعاصرة، فلم يعد له وجود سوى في 
وبعض  بالتراث  المتخصصة  الموسيقية  المعاهد 
وقوالبها  العربية  بالموسيقى  المختصين  المتابعين 

التقليدية الأصيلة.

أربع  إلى  ثلاث  طولها  يبلغ  أغنية  الطقطوقة:   .4
أيضًا،  بطانة  وفيها  مقاطع  عدة  فيها  تتكرر  دقائق 
بواسطة  الحفظ  سهل  النوع  من  ولحنها  وشعرها 

الغناء.

أواسط  في  الطويلة  الأغنية  قالب  تطور  الأغنية:   .5
القرن العشرين وبعضها يبلغ ساعة كاملة، وهي ذات 
كبار  من  تؤدى  ومتعددة  متنوعة  وإيقاعات  مقامات 
المطربين تصاحبها فرق كبيرة، ولكن تراجعت الأغنية 
على  واقتصرت  وقتها،  طول  ناحية  من  المعاصرة 

المقام الواحد والإيقاع السريع في الغالب.

- انحســــــار القوالــــــب الآليـــــة والغنائيــــة في 
الموسيقــــى العربيــــة

     مثلما تأثرت ســـائر الفنون بسطوة التحديث، وتقليد 
الوافد من الثقافات، كان للقوالب الموســـيقية العربية 
حصتها من ذلك مما شـــكل تراجعًا في بنيتها وتداولها 

من الملحنين والمؤدين على حد ســـواء،  وتعددت طرق 
المعالجات من حيث صيغ التأليف الموســـيقي الحديث 
مـــن تنـــوع آلات، وتوزيع موســـيقي معاصـــر مختلف في 
كثيـــر من التفاصيل من نـــوع الإيقاعات والمقامات، ولم 
يعد لقوالب الموســـيقى العربيـــة التقليدية مكان فيها، 
وبعـــض تلك الموســـيقى خصصت للدراما والســـينما، 
ومن الأمثلة على ذلك، موســـيقى عمار الشريعي، وعمر 
خيرت، وياسر عبدالرحمن التي أحبها جمهور واسع رغم 
العربيـــة،  للموســـيقى  التقليـــدي  القالـــب  عـــن  بعدهـــا 
وتســـتحق مثل هـــذه الأعمال دراســـة مســـتفيضة من 
حيـــث توظيـــف ملحنيهـــا الآلـــة الموســـيقية التقليديـــة 
العربيـــة فـــي بنيتهـــا، ولأن الإقبـــال علـــى هـــذا النوع من 
الموســـيقى يحظى برغبة الجمهور، ويُتابع بشغف كبير 
من قبل الشـــباب فـــي حين تراجعت القوالـــب التقليدية 
القديمـــة إلـــى أروقة المعاهـــد والمدارس الموســـيقية، 
واقتصرت على المناهج الدراسية ونشاط الطلبة، وقد 
كانـــت هنـــاك معالجـــات موســـيقية للقوالـــب التقليدية 
العربية من خلال توزيع موسيقي معاصر، ودمج الآلات 
الموســـيقية التقليديـــة العربية بآلات موســـيقية غربية 
فـــي كثير من الفـــرق ذات الطابـــع الأوركســـترالي، وتعد 
هـــذه تجـــارب نوعيـــة بـــدأت مـــع أســـاطين الموســـيقى 
العربيـــة الكبـــار مـــن أمثـــال: محمـــد عبدالوهـــاب، وفريد 
الـــوادي،  وصلحـــي  القصبجـــي،  ومحمـــد  الأطـــرش، 
ومارســـيل خليفـــة، وجميـــل بشـــير، وســـالم عبدالكريم، 
وتوزعـــت أعمالهم بيـــن مؤلفات جديـــدة، أو إعداد للحن 
شـــعبي معـــروف، وكان للعود العربي حضـــورًا كبيرًا من 
الآلات الأخرى، وفي وقت آخر كان هناك كونشرتو للناي 
للفنان محمود عفت، أخذ صداه وقيمته الفنية الرفيعة، 
ولـــم تشـــهد الآلات العربيـــة التقليديـــة نهضـــة واضحة 
كبيـــرة بصفتهـــا موســـيقى آليـــة بقوالبهـــا وآلاتها مثل 
نظيراتهـــا فـــي الشـــعوب الأخـــرى، وذلـــك لأســـباب من 
ضمنهـــا تبعيتها للغنـــاء بصورة تامة، واســـتحواذ ذلك 
على الجمهور الواســـع المتذوق للشعر وقوالب الغناء 

بجميع أشكاله.
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للموسيقى،1971م.
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– العامري، ثامر الحسن (المغنون الريفيون وأطوار الأبوذية العراقية) دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد.
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أ. وليد بن سعيد النبهاني - سلطنة عُمان

الموسيقى العُمانية 
في أدب الرحلات في أدب الرحلات 
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- مقدمة

 ما عاش الإنسانُ محدود الحاجات والرغبات، 
ٍ
     في زمن

ولم تكن قدماه تذهبان به إلى أبعد من حاجاته ورغباته 
تلك، لكنّ الزمان يجري و"يغير العادات" بتعبير الشاعر 
من  شاء  ما  يستأنس  هو  فها  درويش،  محمود 
الحيوان، ويتخذها رَكوبةً له، وهكذا عرف مسافات أبعد، 

رأى فيها شجرًا ودواب لم يكن يراها في بقعته. 
     ثم ركب البحر لتجارة، أو حرب، أو نشر دين، وزادت 
المسافات عن بلده، وشاهد ما لم يكن يخطر في باله 
كانت  أو  الكتابة  شغف  لديه  كان  وإن  يشاهده.  أن 
الكتابة أربًا من آرابه الأخرى في أسفاره تلك فكان يدوّن 
مـــــا يشاهــــده، فيكتــسي اسمه وصفًــــــــــا جديــــــــدًا هــو 

"الرحالة"، ويكتسي كتابه ذاك اسم "الرحلة".
     يكتـــب الرحالـــة لزمنه، لكن كتابه يصبـــح وثيقة لتاريخ 
شعب بأكمله قد لا نجد له الآن ذكرًا في نشرات الأخبار 
والتقارير الصحفية، أو ملمحًا اقتصاديًا، أو اجتماعيًا، أو 
ثقافيًـــا مـــا زال ممتـــدًا إلـــى زمننا هـــذا. ولكننـــا لا نجد ما 
يشـــير إلـــى ذلـــك العمـــق التاريخي رغـــم إحساســـنا بأن 

سلوكنا لم نرثه من جدنا الأقرب فحسب.
     يقـــول الباحـــث جمعة بن خميس الشـــيدي في كتابة 
(أنمـــاط المأثـــور الموســـيقي العمانـــي) متحدثاً عن فن 
الرزحـــة إنـــه " فن مـــن فنـــون الأداء الحركي في ســـلطنة 
عُمان، وهو قديم قدم الإنســـان على أرضها"1 . فعن أي 
إنســـان نتحدث هنا؟ هل الإنســـان الذي يقدر وجوده في 
عُمـــان بعشـــرة آلاف ســـنة علـــى الأقل؟ وهـــل كان هذا 
الإنســـان يتحدث العربية التي هي أســـاس نصوص فن 

الرزحة؟
     لا شك أن فن الرزحة فن واسع الانتشار في سلطنة 
عُمـــان، ولكننـــا لا نجـــد لـــه تاريخًـــا دقيقًـــا حتى فـــي أقدم 
الإشارات الفقهية العُمانية التي تعود إلى القرن الثالث 

الهجري/التاسع الميلادي على سبيل المثال.
     وإن ســـلّمنا حقًـــا بـــأن الرزحـــة وســـواها مـــن فنـــون 
الموســـيقى عند أهل عُمان قديمةٌ؛ فعلينا أن نضع حدًا 
تقريبيًا لتاريخها؛ بالاســـتناد إلى شواهد نصية تعود إلى 
زمن بعينه، وهذا بحد ذاته إشـــكال كبير، إذ لا يتوفر حتى 
الآن فيمـــا بين أيدينا مـــن المصادر رســـالة متكاملة في 
الموســـيقى عند أهل عُمان، وأنا هنا لا أقصد رسالة في 
تنظير الموســـيقى أو في صناعة بعض آلاتها فحسب؛ 
بـــل حتـــى تلـــك الرســـائل التـــي يكتبهـــا بعـــض فقهـــاء 
مـــن  لهـــوًا  الموســـيقى بصفتهـــا  فـــي ذم  المســـلمين 

الملاهي.
     ومن جانب آخر فإن مؤلفات علماء المسلمين التي 
تناولت الموسيقى بشكل أو بآخر في بقاع مختلفة من 

بلدان العالم الإسلامي خلت من أي إشارة صريحة إلى 
لها  ظاهرة  الموسيقى  نعد  أن  يمكننا  بحيث  عُمان، 
لا  المثال،  سبيل  وعلى  عُمان.  في  وانتشارها  وجودها 
نجد في موسوعة أبي الفرج الأصفهاني (كتاب الأغاني) 
أي ذكر لنشاط موسيقي في عُمان، سوى إشارة واحدة 
إلى نفي الخليفة الواثق بالله للمغني الذي عرف بلقب 
"المسدود" إلى عُمان، وهي إشارة لم أجد لها أي ذكر 

في مصادر أخرى2 .
     كما أن قائمة المستشرق المختص في تراث العرب 
(مصادر  كتابه  في  فارمر"  جورج  "هنري  الموسيقي 
الموسيقى العربية) خلت من أي نص يشير إلى عُمان. 
ومع ذلك فإن إشارته إلى ضرورة الأخذ بكل ما يمكن أن 
المصادر  من  حتى  العربية  للموسيقى  تأريخًا  يشكل 
الفقهية التي يحرِّم أكثرها الموسيقى ويعدها لهوًا من 
تاريخ  (من  كتابي  في  لي  منطلقًا  كانت  الملاهي؛ 
من  جملةً  فيه  واستخلصتُ  عُمان).  في  الموسيقى 
مـــــن  العُمـــــانيين  عنـــد  الموسيقـــــي  التـــراث  مظاهــــر 
مسائلهم الفقهية، من دون أن أدخل في نقاش الحلال 

والحرام.
تاب نفســـه تجنّب الإشـــارات التي وجدُتها 

ِ
      على أن الك

فـــي أدب الرحلات، وقد ألمحتُ فـــي الخاتمة إلى أن كتب 
الـــرحلات من ضمن المراجع الأجنبيـــة التي خصص كثيرٌ 
منها فصولًا عن عُمان بها "قدرٌ غير يسير من الإشارات 
المحتملـــة إلى النشـــاط الموســـيقي عنـــد العُمانيين"3 . 
ومـــن هنـــا تأتـــي هـــذه الورقـــة لتعـــرِّج علـــى الموســـيقى 
العُمانيـــة فـــي أدب الـــرحلات العربيـــة والغربيـــة، وأدب 
الـــرحلات الغربيـــة علـــى وجه الخصـــوص، لمـــا فيها من 
 - موضوعـــات ربمـــا – بحســـب الباحـــث هلال الحجـــري 
"تجوهلـــت في المصادر العربية عن عُمان، بل إن بعضًا 
منها عدّ محظـــورًا الكلام فيه من قبل بعض المؤرخين 
العُمانييـــن، فأحجمـــوا عن التحـــدث"4  فيهـــا، كموضوع 

الموسيقى تحديدًا.
     وستعرض هذه الورقة بعض الشواهد التي وردت 
في أدب الرحلات إلى عُمان، مقدمة نموذجين من أدب 
"المسعودي"  رحلة  في  متمثلة  العربية  الرحلات 
الرحلات  أدب  "ابن بطوطة"، وثلاثة نماذج من  ورحلة 
الغربية إلى عُمان متمثلة في رحلة "بالجريف"، ورحلة 

"الشيخ منصور"، و"رحلة ويلستد". 
     وســـوف نحـــاول أن نقـــارن هـــذه الشـــواهد مـــن أدب 
الـــرحلات بالفنـــون المتعـــارف عليهـــا حاليًا في ســـلطنة 
عُمـــان، في ســـبيل وضع مقاربة زمنية تحـــاول الوصول 
التقليديـــة  الموســـيقية  للفنـــون  تقريبـــي  تأريـــخ  إلـــى 

العُمانية وآلاتها المختلفة.

1 الشيدي، جمعة بن خميس. أنماط المأثور الموسيقي العُماني: دراسة توثيقية 

وصفية. مسقط: مركز عُمان للموسيقى التقليدية؛ وزارة الإعلام. 2008م. ص 
.119

2 لتفاصيل أوفى ينظر: النبهاني، وليد. من تاريخ الموسيقى في عُمان: إشكاليات 

2016. (كتاب  ونصوص. مسقط: مؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان. 
نزوى؛ 30). ص 35.

3 المرجع السابق. ص 56.

بيروت:  الإنجليزي. مسقط؛  المجهول: عُمان في الأدب  الحجري، هلال. غواية   4

النادي الثقافي؛ مؤسسة الانتشار العربي.2010. ص 34.
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أولاً: الرحلات العربية

1.رحلــــة المسعــــودي (حوالــــي القــــرن العــــاشر 

الميلادي)

كثير  كان   " بأنه  م)   956 (ت:  المسعودي  عُرف       
الأسفار، وقد زار منذ سنة 915م حتى وفاته بلداناً كثيرة 
وفيلسوف،  مؤرخ  كذلك  والمسعودي   . الشرق"5  في 
وقد وصفه ابن خلكان بأبي المؤرخين، وقد اشتهر كتابه 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر) شهرةً عالمية، وحظي 
بعناية المستشرقين منذ منتصف القرن التاسع عشر 

الميلادي6 .
وثقافي  وتاريخي  جغرافي  وصف  هذا  كتابه  وفي      
التي  العُمانية  المدن  ومن  إليها،  ارتحل  التي  للبلدان 
وأرض  التي يسميها سنجار- ومسقط   – ذكرها صحار 
ضمن  من  المسعودي  سجل  وقد  (ظفار).  الشحر 
المحيط  به  ويقصد   – الحبشي  البحر  في  مشاهداته 
الهندي- ما كان يفعله البحارة العُمانيون وهم يركبون 
"كارتفاع  العظيم  موجه  يرتفع  الذي  البحر  هذا  وسط 
الجبال وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية"7  ، وهم 

يصفونه بأنه موج مجنون، كما في رجزهم الذي يقول:

وموجـــــــك المجنون " بربــــرى وجفوني   
جفـوني وبربـــــرى                     وموجهـا كمـــا تـــــرى"

     وهو كما يظهر نوع من غناء البحارة الذين ينشدونه 
أثناء عملهم في المراكب.

2. رحلة ابن بطوطة (1331م)

     زار ابن بطوطة ظفار في زمن حكم الرسوليين لها، 
والإشارات الموسيقية قليلة جدًا في هذه الرحلة، لكنها 
تعطي مؤشرات على الاهتمام بالموسيقى من الحكام 
في ظفار آنذاك، فقد رأى ابن بطوطة عادة من عادات 
أهل ظفار؛ فإذا "وصل مركب من بلاد الهند أو غيره خرج 
إلى  الساحل وصعدوا في صنبوق  إلى  السلطان  عبيد 
أو  المركب  لصاحب  الكاملة  الكسوة  ومعهم  المركب 
كاتب  وهو  وللكرّاني  الرئيس،  وهو  وللربان  وكيله، 
المركب، ويؤتى إليهم بثلاثة أفراس فيركبونها وتضرب 
دار  إلى  البحر  ساحل  من  والأبواق  الأطبال  أمامهم 

السلطان"8 .
إلى       ومن المستغرب حقًا أن ابن بطوطة لا يشير 

يذكر  لم  العادة  هذه  أن  حتى  بعينها،  موسيقية  فنون 
أنها مصحوبة بالأهازيج، بل هي على ما يبدو عزف على 
آلتي الطبل والبوق. ويؤكد ابن بطوطة ذلك في موضع 
ابن  المغيث  "الملك  ظفار  سلطان  ذكره  عند  آخر 
له  وكان  الملك،  أبهة  له  كانت  الذي  الفائز"  الملك 
صلاة  كل  بعد  يومية  عادة  وله  فسيح،  عظيم  قصر 
والأنفار،  والبوقات،  الطبول  تضرب  إذ  عصر، 
والصرنايات على بابه9 . ومرة أخرى لا يشير ابن بطوطة 
إلى غناء يصاحب هذه الآلات. ولا شك بأننا بحاجة إلى 
سائدة  كانت  التي  اليمنية  الفنون  مع  مقارنات  عمل 
آنذاك، وعادات ملوكها، فقد كانت ظفار آنذاك مرتبطة 
في  ملوكًا  أيضًا  كانوا  الذين  الرسوليين  بحكم  إداريًا 
اليمن، بالإضافة إلى القرب الجغرافي والتقارب الثقافي 

الكبير بين الإقليمين.
  وعلى النقيض من سلطان ظفار، فقد كان سلطان 
ابن بطوطة في  زاره  الذي  نبهان  ابن  أبو محمد  عُمان 
ابن  وصف  حسب  وزير  أو  حاجب  بلا  بسيطًا  نزوى 
بطوطة، بل إنه كان "لا يمنع أحدًا من الدخول عليه من 
لابن  تبدت  التي  البساطة  هذه  رغم   . غيره"10  أو  غريب 
بطوطة في سلطان عُمان لكننا نقرأ في قصة الفتاة 
إلى  تلميحًا  بطوطة  ابن  بحضور  يديه  بين  وقفت  التي 
تجبر هذا السلطان؛ بل وتساهله في مسائل الأعراف 

الاجتماعية الأسرية.

5 الموسوعة العمانية. مج 7. ص 2154.

6 المرجع السابق. نفسه.

7 المرجع السابق، ص 2515.

8 الطنجي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي. رحلة ابن بطوطة 

المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق عبدالهادي 
التازي. الرباط: أكاديمية المملكة المغربية. 1997. مج 2. ص 124.

 9 المصدر السابق. ص 129.
 10 المصدر السابق. ص 140.
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ثانيًا: أدب الرحلات الغربية

الملقــب  فينـــــزنـــــــزو"  "مـــــاوريتسي  رحلــــة   .2
بالشيخ منصور (1809-1811م):

    زار الرحالة الإيطالي "فينزنزو" عُمان في فترة حكم 
السيد سعيد بن سلطان، وقد ألف كتابًا تحت عنوان 
(تاريخ السيد سعيد سلطان عُمان)، ورغم ما قيل عن 
فيما  الصدق  وتعديه  أطواره  غرابة  من  الرحالة  هذا 
عن  بسيطة  إشارات  هذا  كتابه  في  نجد  أننا  إلا  يقول؛ 
الموسيقى، فهو يصف العربي (في عُمان) بأنه "يقضي 
على  العزف  أو  والرباب،  الدف  على  الضرب  في  أوقاته 
الناي"11 . ويصف هذه الآلات بأنها بسيطة وبدائية، رغم 

تأثيرها في العرب.
  ويظهر أنه كان يحضر بعض الأعراس في عُمان التي 
ذكر بأنها تتميز "بدق الطبول وعزف الأبواق التي تصدر 
أصواتاً لا نغم لها ولا وفاق بينها"12. وهو في إشاراته 
تلك يعقد مقارنات بين العرب الذين لم يعرفوا "وسائل 
أوقات  من  الأعظم  القسم  تشغل  التي  التسلية 
الأوروبيين"13. وبين هؤلاء الذين كانوا يحتشدون في دور 
الأوبرا، والموسيقى، والمسارح، وموائد القمار؛ مرجعًا 
وسائل  كل  "يحرم  الذي  العرب  دين  إلى  ذلك  أسباب 
بالمرح،  يتصف  لا  شعبًا  العرب  يرى  أنه  كما  اللهو"14. 
وإن اتخذوا ألعابًا يؤنسون بها أنفسهم فهي في نظره 
أحدًا  أن تعجب  "لا يمكن  أنها  لدرجة  سطحية وبدائية، 

غير الأطفال"15  لو كانت موجودة في أوروبا.
   وفي الوقت نفسه نجد الشيخ منصور معجبًا إعجابًا 
لا  وهو  صلاتهم،  في  للقرآن  المسلمين  بتلاوة  خفيًا 
أن  ويبدو  بالغناء.  مغرمون  العرب  أن  عمومًا  ينفي 
أصوات "الهواوين المعدنية الثقيلة" التي يدقون فيها 
أنه شبهها  تذكره بوطنه؛ حتى  تفتنه وربما  البن كانت 

بقرع النواقيس وهي " تتردد في دقات رتيبة"16 .

3.رحلة بالجريف (1863م)

    على النقيض من الرحالة الإيطالي؛ فإن بالجريف يجد 
واللهو،  للتسلية،  بلاد  الأول  المقام  "في  عُمان  أن 
والرقص، والغناء، والحياة الحلوة"17. لكننا عندما نطالع 
العربية  الجزيرة  باسم (وسط  ترجمت  التي  تلك  رحلته 
ولا  الاستنتاج،  هذا  يؤكد  مما  خلو  أنها  نجد  وشرقها) 
التي  البحرية  الفنون  لأحد  واحد  وصف  سوى  نجد 
شاهدها في "شعم" – التي تتبع إداريًا الآن إمارة رأس 
بالقرية الضخمة. وقد شبّه هذا  التي وصفها  الخيمة- 
الشعبية  الإيطالية  بالرقصة  الذي سمعه هناك  الفن 
هجائية  أغنية  بأنها  ويصفها  "ترانتيلا"،  المسماة 
البحارة  هؤلاء  يمدح  نجده  ذلك  ومع  مرتجلة".  عربية 
الذين رافقهم، فهم "يضارعون النظامين الغربيين من 

"متوافقًا  إيقاعهم  كان  فقد  والألمعية"،  الخيال  حيث 
مع ضرب المجاديف، وكان كل بيت يردد كورسًا يقول:

" يا صباح الخير يا دائم". ويبدو أن هذا الفن البحري 
يقوم على السخرية كما يراه بالجريف. إذ يصف كل من 
والمسافرين،  والبحارة،  الربان،  من  بدءًا  السفينة  في 
كاريكاتورية  بصور  نفسه  الأوروبي  بالرحالة  وانتهاء 

للتسلية ولا يقصد بها الإساءة إلى أحد 18.
في  مثله  شاهد  الغناء  هذا  أن  "بالجريف"  ويؤكد     
أنحاء  كل  وفي  بل  الباطنة  نواحي  من  وغيرها  صحار 
عُمان بحسب كلامه. وهو لم يشاهد مثلها في أي بلد 
عربي زاره، ويعتقد أن أهل عُمان يختصون بهذا الغناء 

وحدهم. 

بالحفلات  يسميه  ما  بالجريف  شاهد  صحار  وفي       
ويزيد  والمكسرات،  الكعك  فيها  يوزع  التي  المسائية 
أن  يندر  الذي  الغناء  طريق  "عن  فيها  الحديث  أنس 
الأصوات  يصف  ثم  المسائية"  الحفلات  عن  يغيب 
ليست  مساحتها  أن  رغم  عمومًا  "جيدة  بأنها  العربية 

كبيرة"19 .
في  سمعه  الذي  النبطي  الوزن  يسميه  ما  ويقارن    
بالموسيقى  فيها،  سائدًا  كان  أنه  يؤكد  والذي  صحار، 
هذا  بعكس  بالتنويع  تتصف  لا  التي  عمومًا،  العُمانية 
الوزن النبطي. ويبدو أنه يشير إلى نوع من الإنشاد الذي 
بالشعر  إنشاد  وهو  المساء،  في  السمر  يصاحب 
الشعبي يختلف عن ذاك الذي يلقى فيه الشعر العربي 
بحسب تعبيره20 .  ومن خلال مشاهدات بالجريف في 
الفنون الموسيقية؛ فهو قد ركز  عُمان، وذكره لبعض 
على الفنون التي لا تصاحبها آلات موسيقية، إذ لم يرد 

ذكر آلة موسيقية بعينها في تلك المشاهدات.

ومعه  عمان:  سلطان  سعيد  السيد  تاريخ  منصور.  بالشيخ  الملقب  11فينزنزو 

تاريخ الشعوب والأقطار على سواحل الخليج العربي. ترجمة محمود فاضل.     
بيروت: الدار العربية للموسوعات. ص 134.

12المصدر السابق. ص 134.

13المصدر السابق. ص 129.

14المصدر السابق. ص 129.

15المصدر السابق. ص 132.

16المصدر السابق. ص 131.

17بالجريف، وليام جيفورد. وسط الجزيرة العربية وشرقها. ترجمة صبري محمد 

حسن. القاهرة: المشروع القومي للثقافة. 2001. مج 2. ص 313.
18المصدر السابق. ص 368.

19المصدر السابق. ص 392.

20المصدر السابق. ص 392.

William Palgrave
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4. رحلة ويلستد (1835م)

ظهر  على  "ويلستد"  الرحالة  كان  وبينما  مطرح  في    
"الزنوج  كان  شخصًا،   150 يقارب  لما  يتسع  قارب 
الأفارقة الذين لا يرتدون سوى قطعة قماش ممزقة 
يلفون بها وسطهم"21  يشكلون الجزء الأكبر من ركاب 
يقوم  إذ  بالغناء.  أنفسهم  يشجعون  وكانوا  القارب. 
صبي ذو صوت حاد بالغناء، فيردون عليه بغناء وصفه 
الطبلة  آلة  تصحبهم  عميق،  جرس  ذو  بأنه  الرحالة 
أخرى  وآلة   (tom-tom) ويسميها  الصغيرة  الهندية 
تشبه الدف الأوروبي (tambourine)، وفي وقت لا يكون 
الطبخ  أواني  يستخدمون  فإنهم  الآلات  هذه  لديهم 
البحارة  ينشدها  التي  النحاسية. وكانت هذه الأصوات 
التي  الأمارات  من  فيهم؛  هائل  أثر  ذات  القارب  في 
ترتسم على وجوههم والتواءات أطرافهم وأجسادهم 
و"الزعيق الذي يصاحب رقصاتهم والوقت الطويل الذي 
أرضًا  بسقوطهم  ينتهي"  حتى  الغناء  "ذلك  يستغرقه 

من شدة التعب"22 .
     وفي جعلان بني بوعلي شاهد حشدًا كبيرًا قوامه 250 
رجلًا تجمعوا لأداء "رقصة الحرب" وفي هذه الرقصة 
تشكل حلقة داخلها 5 أو 6 رجال ثم يسيرون إلى الأمام 
وهمية"  "معركة  في  بينهم  مبارزة  وتبدأ  قليلًا، 
سوى  ضرباته  الخصمان  يتفادى  لا  الذي  بالسيف، 
السيف  هذا  وراء. ويصف طول  إلى  التراجع  أو  بالقفز 
الذي يصل إلى ثلاثة أقدام بأنه سيف مستقيم ورفيع 
الأثر  ويصف  كالموسى.  وحاد  مزدوجتين  حافتين  ذو 
البليغ الذي تحدثه اهتزازات السيف بحركة مدهشة من 
ذلك  يصاحب  ولا  البنادق،  يطلقون  وهم  رسغهم. 
يضرب  صغيرة  طبل  آلة  سوى  رقصهم  في  الغناء 

عليها أحد العبيد23.
يكون  الذي  البدوي  الغناء  جعلان  في  شاهد  كما      
موضوعه الحب أو الحرب، فالبدوي يتميز بحب جياش 
ويصف  الربابة.  آلة  ذاك  غنائه  في  ويصاحبه  للغناء، 
الموسيقى البدوية بأنها تجمع بين ما هو خشن وفظ 
في حين أن حركات البدو وهم يغنون بطيئة ورزينة، وفي 
يراه  ما  وهو  والحيوية.  بالنشاط  مفعمة  أخرى  أحيان 
بها  تتميز  التي  الغريبة  الطبيعة  عن  دقيقًا  تعبيرًا 
أذهانهم. وتارة ما يظهرون الوقار والحزن في غنائهم، 
ويتقافزون ويشكلون جوقة تصدح بأعلى الأصوات تارة 

أخرى24.
الخيول  سباق  ويلستد  شاهد  "السويق"  وفي     
والإبل بالإضافة إلى رقصة الحرب التي شاهد مثلها في 
"جعلان". كما شاهد رقصة أخرى يقول بأنه لم يشاهد 
مثلها في مكان آخر: "حيث تقف مجموعة من الرجال في 
من  هؤلاء  ويقترب  ياردة   15 أو   10 بعد  على  خطين 
اثنان  به  يقوم  الذي  الطبول  قرع  على  بعضًا  بعضهم 
الجماعتين.  وسط  موقعهما  يتخذان  العبيد  من 

إن  وما  ومحسوبة  بطيئة  بخطوات  هؤلاء  ويقترب 
مكانهما  إلى  ينسحبان  حتى  ياردتين  بعد  على  يصبحا 
الفريقان  رأسه. وظل  واحد  يحني كل  أن  بعد  السابق 
طيلة  الوراء  إلى  أدراجهما  ويعودان  وينحنيان  يقتربان 

مدة بقائي هناك".
  ونلحظ بأن هذه الرقصة تنطبق على فن العيالة أكثر 
شمال  ولايات  في  ينتشر  الذي  عُمان  سلطنة  في 
الباطنة والظاهرة والبريمي. وتنطبق أكثر على ما يعرف 
شمال  ولايات  بعض  في  تؤدى  التي  (الزحام)  بحركة 

الباطنة 25.
   

 

   
     ووصف "ويلستد" غناء النساء الذي يصاحب عملهن 
ويستغرب  عذب.  غناء  بأنه  بالرحى  الحبوب  طحن  في 
ويلستد من أن العرب يعدون من الأمم المحبة للغناء، 
فهم  بهم،  خاصة  موسيقية  آلات  يملكون  لا  لكنهم 
مشينًا،  أمرًا  بيوتهم  في  بالآلات  احتفاظهم  يعتبرون 
على  يعزفن  وهن  الإماء  غناء  إلى  يستمعون  لكنهم 

آلات موسيقية تستورد من إفريقيا26 .

     ومن الآلات الموسيقية التي وصفها "ويلستد" في 
رحلته إلى عُمان:

• آلة تشبه الجيتار، لكنها بستة أوتار مثبتة فوق رق 
منشور على طاس خشبي. والوصف هنا يشير إلى آلة 
عُمان  سلطنة  في  تستعمل  زالت  ما  التي  الطنبورة 

لأداء فن يحمل اسم الآلة نفسها27.

أبوظبي:  درويش.  محمد  ترجمة  العربية.  الجزيرة  في  رحلات  آر.  جي.  21ويلستد، 

هيئة أبوظبي للثقافة والتراث؛ المجمع الثقافي. 2009. ج 2. ص 24.
22المصدر السابق. ص 24.

23المصدر السابق. ص 44.

24المصدر السابق. ص 46 (هامش رقم 1).

25ينظر: الشيدي، جمعة بن خميس. المرجع السابق. ص 219. 

26ويلستد. المصدر السابق. ص 180.

العُمانية  الموسيقى  عصام.  الملاح،  في:  تفصيلًا  الآلة  هذه  وصف  27ينظر 

التقليدية.  للموسيقى  عُمان  مركز  مسقط:   .1 ج  الموسيقى.  وعلم  التقليدية 
1997. ص 57-55.
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ويصف  العبيد،  قبل  من  يستخدم  وهو  الطبل:   •
أجزاءه بأنه جرة من الطين تستخدم بدلًا من بطن الآلة، 

وغالبًا ما يستخدم في الدعوة إلى الحرب28 .

• آلـــة من قـــرن طويـــل مقوس إلـــى أعلى يســـتخدم في 
الحـــرب كذلـــك. ولا شـــك هنـــا أنـــه يقصـــد آلـــة البرغـــوم 

(البرغام)29.

خاتمة:
     إن الـــرحلات العربيـــة والغربيـــة مصادر لا غنى عنهـــا للباحث في التطور الثقافي للمجتمـــع العُماني، ومنه الفنون 
الموســـيقية بلا شـــك. ويلحظ من النماذج الســـابقة أن رحالة الغرب كانوا أكثر دقةً في أوصافهم لما شـــاهدوه في 
عُمـــان، بينمـــا اكتفى الرحالة العرب بالوصف العام، وذلك قد يعود إلى تشـــابه الثقافات في البلدان العربية، فلذلك 
تمـــر الأشـــياء المألوفـــة على الرحالة العربي مرور الكـــرام في البلدان العربية، وقد لا يســـجلها في متون رحلته إلا إن 

واكبت حدثاً طريفًا، بينما تجده يسجل المشاهدات الغريبة في البلدان المختلفة ثقافيًا عن البلدان العربية.
     أما الرحالة الأجانب فهم حريصون على تسجيل كل ما يرونه؛ لأنه طريف بل نادر في أعينهم. وتجد رحلاتهم أقرب 

إلى دراسات أنثروبولوجية متكاملة لذلك؛ كما هو الحال في الرحلات العربية إلى البلدان غير العربية.
    وتبعًـــا للاســـتنتاج أعلاه؛ قلَّت الإشـــارات الموســـيقية فـــي الرحلات العربية إلـــى عُمان، بينما كثـــرت في نظيراتها 
الغربية، لكن ذلك لا يعني أن الرحلات العربية الأخرى لا تحتمل وجود إشـــارات أكثر، مع أن (رحلة ابن بطوطة) مثلًا 
تعد من أشهر الرحلات العربية قاطبةً، وإذا ذكرت الرحلة العربية ذكر ابن بطوطة لزامًا لما لرحلته من ذيوع وشهرة 

كبيرين.
    إننـــا بحاجـــة إلى تتبـــع الرحلات العربية والغربية تتبعًا دقيقًا كي تكون الحصيلة أكبر؛ وقد شـــرعت في وضع قائمة 
ببليوجرافية بمصادر دراســـة الموســـيقى العُمانية، وتشـــمل التـــراث العُماني مطبوعة ومخطوطـــة، بالإضافة إلى 
المصـــادر الأخـــرى التـــي يشـــكل أدب الرحلات فيهـــا نصيبًا وافـــرًا، آملًا أن ترى النـــور في القريب العاجـــل، ليفيد منها 

الباحثون في دراسة الموسيقى العُمانية 30.

28 لم أتبين هذه الآلة؛ إذ إن براميل الطبول تصنع من الخشب المجوف لا الطين 

(الباحث).
29 ينظر: الملاح، عصام. المرجع السابق. ص 82.

30 أدرجتُ بعض المصادر في دراستي (من تاريخ الموسيقى في عُمان: إشكاليات 

الببليوجرافيا  صدور  حتى  الباحثين  تعين  محتملة  مصادر  وهي  ونصوص)، 
المذكورة بإذن الله (الباحث).
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أ. عبد الله مريش - سوريا

وديع الصافي مدرسة
 في فن العتابا
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     نشـــأ وديـــع فرنســـيس الملقـــب بالصّافـــي فـــي بيئة 
قرويّة بجبل لبنان الذي كان ينتشـــر فيـــه الغناء الزجلي،  
حيث تعلّم من جده يوســـف فرنســـيس الملقّب بقوّال 
الجبل، أداء الميجنا، والعتابا، وأبو الزّلف، وكذلك أنماط 
غنائيـــة زجليـــة أخرى. وبعـــد مروره بمحطـــات عديدة في 
حياتـــه الفنيـــة، اشـــتهر وديـــع بأدائـــه المتميـــز وبصوتـــه 
الصافـــي، وكان لـــه الفضـــل بنشـــر الأغنيـــة الشـــعبية 
اللبنانية فـــي جميع أنحاء البلاد العربية، وبلدان المهجر 
أغانيـــه  مجمـــل  فـــي  وضعهـــا  التـــي  العتابـــا  وخاصـــة 
وبالمســـرحيات الغنائيـــة التـــي شـــارك بهـــا، فقـــد كان 
أســـلوب أداء وديـــع الصافـــي للعتابـــا مدرســـة غنائيـــة 

يحتذي بها كل من مارس هذا اللون الغنائي. 

- لمحة في أهم مراحل حياة وديع الصافي

  ولد وديع الصّافي في 1921/11/1م بقرية "نيحا الشوف" 
ترتيب  في  الثاني  الابن  وهو  لبنان،  جبل  محافظة  في 
بشارة  والده  كان  أولاد،  تسعة  من  المكوّنة  العائلة 
من  وديع  وتعلّم  اللبناني.  الدرك  في  رَقيبًا  فرنسيس 
"نمر  خاله  إلى  مشواره  في  يستند  وكان  الغناء،  جده 
العُجيْل" الذي علّمه مبادئ العزف على العود، أيضًا كان 
الغنائية. وأوّل محطّة مهمة  السّهرات  إلى  يصطحبه 
غنّى  عندما  عمره  من  الثامنة  في  وهو  كانت  حياته  في 
بدار السيّدة "نظيرة جمبلاط" بمناسبة شفائها، مؤديًا 
آنذاك  المدرسة  أستاذ  من  تعلّمها  قد  كان  أغنية 
"يوسف أبو عجرم". وانتشر صيته في القرية، فقد كان 
في  المجتمعين  ويُطرب  يغنّي  دورها  بين  يتنقل 
وديع  وواصل  بيروت،  إلى  عائلته  وانتقلت  أعراسها. 
اللاّذقاني"  "ألكسي  يد  على  العود  على  العزف  دراسة 
حينها كان طالبًا في مدرسة "دير المُخلّص"، ومُرتلًّا في 
لترك  اضطر  عشرة،  الرابعة  عمر  وفي  جوقتها. 
لبيع  الماديّة، فعمل بمحلّ  المدرسة بسبب الظروف 

القبعات (البرانيط)، وأعمال أخرى لإعالة أسرته.
عن  الأدنى  الشرق  إذاعة  أعلنت  1938م  عام  وفي       
مسابقة للأصوات، فتقدم بتشجيع من شقيقه الأكبر 
توفيق، وقدّم أغنية من ألحانه "يا مرسل النغم الحنون" 
هذه  في  وحاز  حبيقة"،  الله  "نعمة  الأب  كلمات  من 
المسابقة على المركز الأول من بين أربعين متسابقًا، 
التي كانت مكونة من: ميشال  اللجنة  نال إعجاب  فقد 
سلام  الدين  ومحيي  ديب،  وألبير  الحلو،  وسليم  خياط، 
وأطلقوا  فنيًا  تبنّوه  الّذين  سلام)،  نجاح  الفنانة  (والد 

عليه لقب الصافي نظرًا لصفاء صوته.
الشعبية  المقاهي  الاحتراف في بعض  وبدأ وديع       
تعاقدت  1941م،  عام  وفي  بيروت.  في  الدورة  بمنطقة 
معه الإذاعة اللبنانية، وأصبح يغنّي ثلاث وصلات على 
البث المباشر في الشهر، وبقي فيها حتى سنة 1944م، 
الهدى"  "نور  المطربة  مع  سافر  نفسها،  السنة  وفي 

إلى مصر للمشاركة في فيلم من إخراج "يوسف وهبي" 

غير أنّ مشروع هذا الفيلم لم يكتمل، وبقي وديع عامًا 
الوهاب،  عبد  محمد  بالموسيقار  التقى  حيث  مصر  في 
في  وعمل  لبنان  إلى  عاد  ثم  النجمي،  كمال  وبالناقد 
يرافقه  وكان  بيروت،  وسط  عطيّة"  "لنجيب  ملهى 

عاصي ومنصور الرحباني.
آخذًا معه من  البرازيل  إلى  1947م، سافر       وفي عام 
العصفور"  وتكتك  الصباح،  "طلّ  موّال  أعماله  أوائل 
تلك  وكانت  والعرب،  اللبنانيّين  للمغتربين  ليغنّي 
عام  وفي  سنوات.  لثلاث  امتدت  لذلك  ناجحة  التجربة 
"ع  أغنية  أعماله  باكورة  وكانت  لبنان،  إلى  عاد  1950م 
اللومة اللومة" من ألحانه، وكلمات الشاعر "عبد الجليل 
انتشارًا  ولاقت  دمشق،  إذاعة  في  سجّلها  التي  وهبة" 
إلى  انطلاقته  كانت  حيث  ولبنان،  سوريا  في  كبيرًا 

النجومية والانتشار في الدول العربية. 
     تعامل وديع الصافي مع عدد من الشعراء، ومن 
أشهرهم: أسعد السبعلي، وأسعد سابا، وعبد الجليل 
زكي  أمثال:  الملحّنين،  لكبار  وغنّى  كرم.  ومارون  وهبة، 
وفريد  رحباني،  والأخوين  وهبة،  وفيلمون  ناصيف، 

الأطرش وغيرهم، لكنّه كان يفضّل أن يلحّن أغانيه 

بنفسه.
     وشكّل وديع الصافي مدرسة غنائية لبنانيّة وعربيّة، 
"بجبل  الوهاب  عبد  محمد  الموسيقار  وصفه  حيث 
لبنان". تقول المطربة اللبنانيّة نجاح سلام في برنامج 
تأثّرت  "بأنهّا  المستقبل  تلفزيون  على  بالبيت"  "خلّيك 
التي  وللعتابا  للموّال  أدائه  الصّافي في  بأسلوب وديع 
غيّر من شكلها التقليدي، وجعلها أكثر تطريبًا". ويقول 
"وديع  نفسها:  الحلقة  في  سحّاب  فيكتور  الباحث 
الصّافي نقل الميجنا والعتابا إلى المهرجانات الدوليّة، 
العربي  الوطن  في  الغنائي  اللون  بهذا  المبشّر  وكان 

والعالم".

- صوت وديع الصّافي

     تصنّف الأصوات الرجالية على ثلاثة أنواع:
 

1-الصـــوت الرجالـــي (تينـــور)، وينقســـم إلـــى تينـــور الحاد 
خفيف، وتينور عريض. 

2-الصوت الرجالي المتوسط باريتون.

3-الصوت الرجالي الغليظ ويعرف بالباص.
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     وعلـــى ضـــوء التصنيـــف الغربـــي للأصـــوات الغنائيّـــة 
نســـتطيع القول: إن صوت وديع الصافي تينور عريض، 
العالـــي  التينـــور  مســـاحة  يمتلـــك  أنـــه  بذلـــك  ونقصـــد 
والباريتون وصولًا إلى درجات الباص. ويقول الموسيقار 
إليـــاس الرحبانـــي فـــي فيلـــم وثائقـــي عـــن صـــوت وديـــع 
الصافـــي: "بأنـّــه مكتمـــل فـــي طبقـــات القرار والوســـط 
والجـــواب، ولا تتبـــدّل نوعيّته بل يبقـــى بالجمال والقدرة 
التعبيريـــة الفريـــدة نفســـها"، وإنّ طاقـــة صـــوت وديـــع 
الصافـــي النـــادرة، والتقنيّـــات الكبيرة تجعله قـــادرًا على 
أداء أصعـــب الجمل الموســـيقية تعقيـــدًا، خصوصًا في 

أدائه للمواويل والعتابا.

- ما العتابا؟
     ورد في معاجم اللغة العربية، بأنّ كلمة "عتابا" تعني 
الملامـــة واللّوم ومصدرها العتاب. وعَتَبَ على فلان؛ أي 
لامَـــه برفـــق على إســـاءة تســـبّب بهـــا، ســـواء بفعل أو 
بقول. ومثل هذه المصطلحات كانت من أهمّ مواضيع 
الشـــعر العربي التقليدي وخاصّة أشعار الحبّ العذري. 
وانتقل المصدر "العتاب" إلى اللّهجة العربية المتداولة 
لينطق "العَتَابَا"، ليصبح نوعًا من أنواع الشعر المنتشر 

في بلاد الشام.

- نشأة العتابا

    اختلف الباحثون حول نشأة العتابا وأصلها، فهناك 
من يرى أنهّا من التراث المتناقل شفهيًا التي وصلتنا 
أرض  توطنت  التي  العربية  الجزيرة  شبه  قبائل  عبر 
والناقد  الكاتب  يتبناه  الرأي  وهذا  والشام،  العراق 
امتداد  أنها  يرى  من  وهناك  صقر".  "عاطف  السوري 
أوزانه وأشكاله  تزال  ما  الذي  القديم  السرياني  للنّظم 
المنظومة،  بالكنيسة، وترتلّ في الصلوات  مستخدمة 
وهذا ما قاله الأب الدكتور "إلياس كسرواني"       ونحن 
الأولى فنوناً  تكون جذوره  العتابا فنّ قديم قد  أنّ  نرى 
أخرى سابقة للحضارة العربية التي تواترت على منطقة 
الهلال الخصيب، ومهما قيل في نشأة هذا الفنّ، فلا 
يوجد من الوثائق المدوّنة ما يثبت ذلك بصورة قاطعة.

- خصائص العتابا الشعرية

     يعتمـــد شـــعر العتابا على ضرب مـــن ضروب البلاغة 
ينـــدرج تحت علـــم البديع، وهـــو الجنـــاس. والجناس في 
اللغـــة: تشـــابه لفظيـــن فـــي النطـــق واختلافهمـــا فـــي 
المعنـــى. وبيت العتابا يتركب من بيتين، تكون الأشـــطر 
الثلاثـــة الأولـــى علـــى قافيـــة مجنســـة، وينتهي الشـــطر 

الرابع بالباء الساكنة المسبوقة بالألف أو بالفتحة.

     وتنظـــم العتابـــا علـــى البحـــر الوافـــر (وســـمّي بالوافر 
وَتدَ):

ِ
لوفور أجزائه وَتدًَا ب

     

    ويجب أن يشـــكّل بيت العتابا وحدة معنوية متكاملة، 
وإلاّ عُـــدّ بيتًا ضعيف الصياغـــة، فلا يجوز البدء بفكرة ما 
في الشطرة الأولى والانتقال إلى فكرة غير مرتبطة بها 
فـــي الأشـــطر اللاحقـــة، بل يجـــب أن يكون هنـــاك ترابط 
واضح في المعنى والبناء، وأن يشكل بيت العتابا وحدة 

معنوية كاملة ذات إيجاز بليغ، ومثال على ذلك:
 

تابا
ِ
تابا     مهما تزيد في لومها وع

ِ
" يا هالدار ما بدعس ع

وانا لو جيت تا غني عَتابا   لخلّي الأرض تضرب بالسحابْ"
             

     وتســـتعمل فـــي العتابـــا نداءات كاســـتهلال تطريبي 
خـــارج عن البحر الشـــعري الذي ينظم عليـــه بيت العتابا  

مثل: أوف، ماماي، يا بوي، يا ناهي 

- العتابا: أشكالها
     للعتابا أشكال عديدة، نذكر منها: 

بادية  في  المنتشرة  الطريقة  هي  الربابة:  شكل   √
البيات،  مثل  مشرقية  نغمات  على  تغُنى  الشام، 

والصبا، والسيكاه، وتكون بمرافقة الربابة. 

√ شكل المنبر الزجلي: يكون محاورة بين شاعرين، 
نغمة  على  ويكون  والتحدي،  بالارتجال  غالبًا  ويمتاز 

البيات وهو المنتشر في لبنان، وسوريا، وفلسطين. 

√ شكل الأغنية: تأتي في صورة موّال ضمن الأغنية، 
وهي الطريقة التي اعتمدها وديع الصافي، حيث نلحظ 
أنه وضع بيت العتابا في معظم أغانيه، نذكـــــر منهـــــــا:

"ع اللومة اللومة"، و"الله معك يا بيت صامد بالجنوب"، 
و"رمشة  تعود"،  الله  و"ع  ريّس"،  يا  بحرية  و"عندك 
لوحات  ضمن  العتابا  الصافي  وديع  قدّم  كما  عينك". 
الأخوين  مع  المسرح  خشبة  على  غنائية  استعراضية 
لحنها،  التي  المسيحية  الترانيم  في  ووضعها  رحباني، 

مثال: "يا سنين إلنا سنين"، و"شربل".



37الموسيقى العُمانية

- وديع الصافي مرجعية علمية ومدرسة في 
أداء العتابا

     بعـــد الاطّلاع علـــى بعـــض المراجـــع المتّصلـــة بفـــن 
البعـــد  يتنـــاول  جلّهـــا  أنّ  وجدنـــا  قليلـــة،  وهـــي  العتابـــا 
الشـــعري مـــن حيث اللّغـــة، والوزن، والشـــكل على غرار 
كتاب "الزّجل في أصله وفصله" للشـــاعر أسعد سعيد، 
الشـــعبي  الشـــعر  فـــي  ونصـــوص  "دراســـات  وكتـــاب 
الغنائـــي" لعبـــد الفتّـــاح رواس قلعجـــي، وكذلـــك كتـــاب 
"الزّجل تاريخه، أدبه، أعلامـــه قديمًا وحديثًا" للكاتب منير 
إليـــاس وهيبة الخازني الغســـاني. ولتحليـــل هذا النمط 
الغنائي موسيقيًا، ولتعريف قالبها الموسيقي منهجيًا 
علـــى غـــرار القوالـــب الغنائيـــة الأخـــرى مثـــل الموشّـــح، 
والدّور، والســـماعي، ولا يوجد أفضل من المطرب وديع 
الصافـــي بصفته أحـــد أبرز أعلام الغنـــاء العربي الحديث 
والمعاصر، ومرجعًا فنيًا للعتابا، حيث وفّر لنا العشرات 

من التسجيلات التي تعدّ الأقدم نسبيًا في هذا الفنّ. 

     وطريقة أداء وديع الصافي للعتابا يرســـم لنا مســـارًا 
لحنيًـــا واضـــح المعالـــم موســـيقيًا، ولـــه صنعـــة غنائية 
خاصة تميزه عن بقية قوالين العتابا من الذين ســـبقوه 
أو عاصـــروه. وينطلق فن العتابا عند وديع الصافي من 
ثوابـــت محددة ترتكز علـــى قاعدتين أساســـيتين: قاعدة 
ثابتـــة، وقاعـــدة متغيـــرة، ويعتمـــد وديـــع الصافـــي فـــي 
القاعـــدة الثابتـــة علـــى مقام البيـــات في أغلـــب "عتاباته" 
مســـتهلًا بكلمـــة أوف، تمهيدًا لغناء البيـــت ثم يبدأ في 
غنائهـــا من الدرجـــة الرابعة من المقـــام ذاته مع مراعاة 
أولويـــة الســـرد الشـــعري، وتفخيـــم الصـــوت مـــع تقنية 
المـــد، والترعيـــد، وتكـــرار القفلـــة المعلقـــة عنـــد نهايـــة 
الشـــطر الثاني والرابع. ونقصد من القفلة المعلقة؛ أي 
الاســـتقرار على الدرجة الثانية من مقام البيات لتشويق 

المستمع. 
    ولاحظنـــا بعد تحليل وإحصاء المســـافات لأمثلة من 
عتابـــات وديـــع الصافـــي مثـــل:" الضنى عـــن لوعتي مخبر 
جلهـــا  فـــي  اســـتخدم  أنـــه  تعـــود"  الله  و"علـــى  ونابـــي"، 
المســـافة الثنائيـــة بكثـــرة، والصـــوت الموحـــد بالدرجـــة 
الثانيـــة، وهذا دليل علمي على طريقة الســـرد الشـــعري 
التـــي تتســـم بـــه العتابـــا، والغايـــة منـــه تبليـــغ القصـــة، 
وتوضيـــح الحكاية التي تـــدور حولها أحداث معاني النص 
الشـــعري، ليُختـــم بيـــت العتابـــا بنـــداءات مثـــل أوف، أو 
عينـــي، أو يابـــوي، أو ماماي ..  ثم الرجـــوع إلى درجة مقام 

البيات الأساسية.
    إن اعتمـــاد مقـــام البيـــات في أداء العتابـــا لم يكن من 
الين هذا  قبيل الصدفة عند وديع الصافي وغيره من قَوَّ
النمط الغنائي، بل لأن هذا المقام يجسد حالات العتابا 
مثل، الحزن، والهجران، والملامة، كما أنه يدعم أسلوب 
قـــراءة التحقيـــق الأدائـــي النابـــع مـــن مدرســـة التجويـــد 
القرآنـــي. وأما القاعدة المتغيـــرة، فنجدها في أداء وديع 

الصافي لبعض أبيات العتابا مثل: "أحبابي وين ما راحوا 
يحلـــون"، و"يـــا قلبـــي كتيـــر وصيتـــك"، و"أيـــا بَدْر السَـــما" 
معتمـــدًا فيهـــا علـــى مقامات مشـــرقية مثل: الرســـت، 
والهـــزام، والصبـــا. ونجدها أيضًا في أدائـــه لكلمة "أوف" 
التي يســـتهل بها معظم عتاباتـــه، ففي عتابة "على الله 
تعـــود" أدى وديـــع كلمـــة "أوف" في شـــكل مختلف لحنيًا 
عـــن الطريقـــة التقليدية المتوارثة، حيث أدّاها بأســـلوب 
يحتـــوي على مزيج مـــن الألحان الكنســـيّة التراثية، ومما 
تأثـــر به من مدارس مشـــرقية أخرى، ففـــي أول أدائه لها 
أخـــذت المســـار اللّحنـــي نفســـه لترتيلـــة "كيرياليســـون" 
المســـتنبطة من الألحان الكنسية القديمة، أما النصف 
الثانـــي منهـــا فنجـــد مســـارها اللحني فـــي أغنيـــة "أهون 
عليـــك" للموســـيقار محمد عبد الوهـــاب، وتحديدًا جملة 
"وان لاح البدر يواســـيني". ولو أردنـــا التعمّق في الجانب 
الإيقاعـــي لهـــذه الجملـــة لوجدنـــا أنّ خلاياهـــا الإيقاعيـــة 
مســـتخدمة في الموســـيقى الاســـبانية، وهـــذا يدلّ على 
انفتـــاح وديع لفنون غنائيـــة أخرى، وفـــي المقابل نلحظ 
أداءه لكلمة "أوف" بعتابات أخرى مثل: "ســـوى هالقلب 
يـــا حلـــوة ما عنـــا" التـــي أداهـــا بطريقة الســـرد مـــن دون 
إضافـــات لحنيـــة أخـــرى. أمـــا بعتابـــة "جَبلنا بدمنـــا ترابو 
جبلنـــا" كان أداؤه على الطريقـــة القروية بتصرف صوتي 

مدروس خاص به.

من أشهر أبيات عتابا لوديع الصافي:

 يا ربّي ترجع الغايب ع بيتو
 قبل ما نبتدي بأوف وعتابا

 هلك ركبوا مهاريهم والفلاي
 عساهم يبعثوا للغرب شي اعلان

 سقى الله يوم بتصيروا لنا قراب
 قطعتوا اخباركم عنّا والاعلام

 أنا لولاك طلعت والشمالي
 نسيم الشوق من عنّا ما مرّوا

 حبيبي يا قمر نوّر ولالي
 ندانا الأرز ردّينا نعم له
 جبلنا بدمنا ترابو جبلنا

 ربيع السهل من خدّك بكي وغار
 معنا بعدك وبضلّ معنا

 جبل لبنان يا مصوّر بعيني
 احباب القلب في قلبي محلّهن

 يا قلبي كل ما جفني بكي
 سوى هالقلب يا حلوه ما عنا
 نسيم الشوق من عنا ممرو

     وفي الختام: "رحم الله فقيد الفن، أبي الروحي، الوديع، 
وديع الصافي".
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التفاعل الموسيقي
 الأنثروبولوجي لحوض 

البحر الأبيض المتوسط 
في العصور القديمة

 (2-1)

أ. هبه محمد معين ترجمان - سوريا
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مجلة  الشعوب،  موسيقى  في  الموسيقي  المزج  (مقالة)  الشريف   1صمـــــــيم 

الحياة الموسيقية، العدد(12946) لعام 2006م.
2سليم الحلو، الموسيقى الشرقية، بيروت مكتبة الحياة، صفحة 17 

3أقصاص: إيقاع يستخدم في كثير من الموشحات الغنائية. 

البحر  حوض  لمنطقة  الفنية  الخصوصية   -
الأبيض المتوسط وميزاتها 

     عندمـــا نتحـــدث عن الخصوصية الفنية في منطقة ما 
يجـــب أن نفهم البعد المكانـــي والزماني والمرحلي لهذه 
التمايـــز  هـــذا  علـــى  نعمـــل  هنـــا  ونحـــن  الخصوصيـــة، 
وإظهـــاره، وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود تنـــوع فـــي ثقافتنـــا 
العربيـــة لكـــن هـــذا لا يعـــد اختلافًـــا؛ لأننـــا نتفـــق علـــى 
القواســـم المشـــتركة فـــي جميع الـــدول العربيـــة، وهي 

معروفة والبحث العلمي دائمًا يزيد في إثباتها. 
     وعندما يكون المطلوب معرفة أين يبدأ التمايز؟ هنا 
علينـــا الحديـــث عـــن أكثـــر مـــن ســـبب، فهنـــاك القـــول 
بالاخـــتلاف الجغرافي، واختلاف الأمزجة وغيره من تباين 
الآراء، وهـــذا كله يشـــكل نوعًا من الاخـــتلاف لا الخلاف، 
فليس من الممكن أن نعيش ونكون جميعًا في صورة 
أو فـــي هيئة واحدة. أما ما يخص موضـــوع أنثروبولوجيا 
منطقـــة حوض البحر الأبيض فتكمن أهميتها، في كون 
المنطقـــة مُلتقـــى لكثير من الحضـــارات التي قامت على 
الكنعانيـــة  الحضـــارة  مـــن  بـــدءًا  القديـــم،  أرضهـــا منـــذ 
الفينيقية في الألف الثالث قبل الميلاد، مرورًا بالحضارة 
بالعربيـــة  بالحضـــارة  انتهـــاءً  واللاتينيـــة،  اليونانيـــة 

الإسلامية. 
بيـــن  جـــرت قديمًـــا  التـــي  الموســـيقية       فالمؤثـــرات 
المشـــرق والمغـــرب في إطـــار التبادل الحضـــاري كانت 
عامـــلًا مهمًـــا أعطى صفـــة العالمية للموســـيقى لكنها 
بقيت مثل غيرها مـــن الثقافات الأخرى تخضع لتأثيرات 
عديـــدة، منهـــا الأذواق، والأمزجـــة، والمنـــاخ، ومســـيرة 
الحـــوادث فـــي تاريخ الأمـــم التي نمت مـــن خلال مؤثرات 
خاصـــة، فـــكان لـــكل أمـــة ألحـــان ونغمـــات يســـتلذونها 
ويفرحـــون بهـــا قـــد لا يســـتلذها غيرهـــم ولا يفـــرح بهـــا 
ســـواهم مثل: غناء الروم، والفـــرس، والعرب، والأكراد، 
الأمـــم  مـــن  وغيرهـــا  والزنـــوج  والســـوريين،  والأرمـــن، 
بـــاع، والأخلاق، والعـــادات إلا 

ِ
المختلفـــة الألســـن، والط

بالتعـــود على ســـماعها أو معرفة مواقع الطرب في أي 
لحـــن منهـــا، وكذلـــك الأمـــر فيمـــا يتعلـــق بالاختلافات1 . 
وليســـت هذه التصنيفـــات الخاصة صهـــرًا لمجموعات 
موســـيقية تشـــترك فيما بينها بعناصر، لكن الموضوع 
هنـــا يعطينـــا فكـــرة مهمـــة عـــن تفاعـــل البعـــد الزماني 
والمكانـــي والمرحلـــي وأثـــره فـــي الموســـيقى العربيـــة 
بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط منذ القدم التي 

تميزت بتاريخ خاص.

- بعض ميزات موسيقى حوض المتوسط

     قبـــل الحديث عـــن التفاعل الحضاري في المنطقة لا 
بد أن نقف عند بعض الســـمات أو العناصر التي تكونت 
منها لغة الموســـيقى منذ اكتشاف الإنسان القديم أثر 
اســـتخدام الصـــوت والأنغام ثم بـــدأ بصناعة الآلات من 
الجماجـــم والقصب لتتطور الأمور فتصبح الموســـيقى 
من مســـتلزمات الحياة اليوميـــة، وتبرز أهميتها واضحة 
في الدين والســـحر، واســـتخدامها في المآتـــم والأفراح 
المختلفة بمـــا فيها الوطنية، وانتصارات الحروب، ومن 
هـــذه الحاجـــات ظهرت الجوقـــات الأوركســـترالية، وهذا 
العـــرب  مـــن  المتوســـط  ســـكان  فيـــه  تشـــارك  الأمـــر 

وجيرانهم وأهالي الشرق2.
     إن العناصـــر التي ميزت موســـيقى هذه المنطقة عن 
قليلـــة  الخماســـية  التراكيـــب  اســـتعمال  هـــي  ســـواها 
الانتشار، والسلالم الســـباعية التي تعتمد في مجملها 
على موســـيقى "دياتونية"، وهي قســـمة البعد والنصف 
بعـــد، بنوعيه المقامي والمتقـــارب للإيقاعات الثنائية أو 
الثلاثيـــة، وهـــذا يتجلـــى واضحًـــا فـــي موســـيقى الرقص، 
وهـــذه الإيقاعات تكون مركبة  منتظمة أو غير منتظمة؛ 
أي مـــن نـــوع "أقصاق"3 أو "عائب"، خاصة في القســـم 
الشـــرقي مـــن المتوســـط، وهنـــاك الإيقـــاع المقطعـــي 
المرتبـــط بالشـــعر الغنائي الذي يوجد فـــي أغلب الأغاني 
الروائيـــة، ولـــو تحدثنا عن الأشـــكال الغنائيـــة نجد هناك 

ثلاثة أساليب شاعت في المنطقة:

الأســـلوب الإنشـــادي: المســـتخدم فـــي الأغانـــي   -1
الطقسية الدينية، والأغاني الحماسية، وأغاني العمل.

2- الأســـلوب المقطعـــي: الغنـــاء الـــذي يعتمـــد على 
التكـــرار للمقاطـــع الموســـيقية والغنائيـــة، مثـــل أغاني 

التراث.

يمكـــن  الـــذي  الغنـــاء  الحـــر:  المـــزوق  الأســـلوب   -3
الارتجال فيه، ويقســـم إلى قسمين: الأول مع كلمة "يا 
ليـــل"، حيـــث يكـــون للمـــؤدي حريـــة التأليـــف الآنـــي على 
المســـرح أثناء الغنـــاء أو الإطالة، أو تنميـــق اللفظ. أما 
الثاني فيكون باســـتخدام الغناء القصائدي أو الملحمي 
القديم، أو حتى بالعامية التي تكون طريقة غنائها أقرب 

للفصحى.
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وقبل  صقلية  (بعد  المتوسط  الأبيض  البحر  في  جزر  وسردينيا:  4سيسليا 

قبرص).
5محمود قطاط، الموسيقى والرقص (الموسيقى العربية والتركية) اللاذقية – 

سورية 1987 صفحة 66
الحضارة  بالعربية) هي  أو قرطاج (قرطاجة  القرطاجية  6قرطاجة: الإمبراطورية 

أراضي  كانت  القديمة،  العصور  في  المتوسط  غرب  حكمت  التي  القرطاجية 
ببناء  وقامت  منها  الأسبق  الفينيقية  المستعمرات  مناطق  تشمل  قرطاجة 
المستعمرات  استعمار  أعادت  الحالات  من  كثير  وفي  جديدة،  مستعمرات 
والجزائر،  وتونس،  طرابلس،  في  المستعمرات  تلك  جعلت  وقد  الفينيقية 
والمغرب، وجنوب إسبانيا من قرطاجة القائد والحامي الرسمي لفينيقيي الغرب. 
ق.م  عام654  البليار  جزر  في  "إيبيزا"  في  لها  مستعمرة  ببناء  قرطاجة  فقامت 
الفينيقية  المؤقتة في مدن طرابلس  التجارية  بتحويل الأسواق  وقامت كذلك 
(لبدة، أويا، وصبراتة) إلى أسواق دائمة طول العام مما أنعش هذه المدن وزاد 
من استقرارها الاقتصادي. وقد وصلت مستعمرات القرطاجيين التجارية حتى 

المستعمرات على شواطئ  ببناء  بقيادة "هملكون" كما قاموا  البرتغال  جنوب 
النشاط  على  الملاح  "حانون"  رحلة  وتدل  الأقصى،  للمغرب  الأطلسي 
الاستعماري للقرطاجيين، حيث قام بزرع العديد من المستعمرات القرطاجية 
هناك.  الفينيقيين  من  الكثير  توطين  بهدف  الأطلسي  المغرب  ساحل  على 
وكانت قرطاجة تحكم 300 مدينة في الشمال الأفريقي وحده قبل اندلاع الحروب 

البونيقية (264-146ق.م).
7المرجع السابق نفسه، صفحة 203 .

8أوغاريت "رأس شمرا" هي مملكة قديمة في سوريا كشفت أنقاضها في تل 

أثري يدعى رأس شمرا وكذلك في رأس ابن هاني تتبع محافظة اللاذقية وتقع 
الأبيض  البحر  اللاذقية على ساحل  الشمال من مدينة  إلى  12 كم  على مسافة 

المتوسط.
9الحوارية والمسمارية: هي من اللغات القديمة.

10السومريون: أصحاب الحضارة السومرية في العراق.

11بورهار بميتنتس – المرجع نفسه – صفحة 89.

     ولقـــد تعامـــل ســـكان المتوســـط إلـــى جانـــب اللحـــن 
المنفـــرد الذي يتطور إلى أصوات مـــع الغناء ذي الجمل 
المتتاليـــة واللحـــن متعـــدد الحـــركات. وهذه الأســـاليب 
والأشـــكال الموســـيقية الحاليـــة مـــن الأصـــوات تعـــود 
لجذور قديمة نلحظ آثارها في موسيقى "سيسيليا"4 ، 
و"ســـردينيا"5 . واستعمل بعض الغربيين في تجسيد 
ترنيمات مثل "لا لا لا ي لاي لالالاي"، وفسر البعض 
قـــد أهملتهـــا  الألفـــاظ  هـــذه  أن  فـــي  الترنيمـــات  هـــذه 
المعاجـــم في الغرب لعدم دلالتها على معنى في ســـائر 
لغاتهـــم الأوروبيـــة، وأنهـــا مأخوذة من كلمـــة "يا ليلي" 
الأغانـــي  فـــي  عندهـــم  اســـتعمالها  وشـــاع  العربيـــة، 
الإســـبانية القديمـــة والحديثة وهـــي من نتـــاج الحضارة 

الأندلسية.

- التفاعل الموسيقي في حوض البحر الأبيض 
المتوسط في العصور القديمة

     كانت أبرز المؤثرات القديمة في التفاعل الموسيقي 
بحوض المتوسط هي التأثيرات الحضارية التي غرسها 
الكنعانيون (الفينيقيون) كونهم  أكبر المراكز الحضارية 
فـــي الألف الثالث قبـــل الميلاد، وهـــم أول من صنع من 
المتوســـط محورًا للعالم القديم، فســـواء كان تحركهم 
تجاريًـــا أو هجرة فإنهم حملوا معهـــم أثناء ترحالهم إلى 
مختلـــف شـــواطئ الحـــوض العديد من الأمـــور الثقافية 
والعلميـــة ثم غرســـوها فـــي المدن التي أسســـوها على 
طـــول الســـاحل، فكانـــت صيـــدا وصـــور عواصـــم للبحـــر 
المتوســـط قبل الميلاد في الفترة التي ســـميت باســـم 
ملـــوك البحـــر التجارية، وبـــدأت مع "الملـــك مينوس" 
ملـــك كريـــت وليبيا الذي انتهى مع قرطاجـــة6 ، وقد امتد 
عصر ملوك البحر في الفترة من عام  2000 قبل الميلاد 
الحديـــث عـــن حالـــة  المـــيلاد. ويمكـــن  400 قبـــل  حتـــى 
موســـيقية خاصـــة لمـــدن الكنعانييـــن التي امتـــدت على 
طول الشـــريط الساحلي الســـوري، وفي الداخل امتدت 
حتـــى وادي العاصـــي، ووادي الأردن، وضفتي الميت حتى 

ســـيناء، وقـــد تعدّوا فـــي امتداداهـــم الحدود الســـورية، 
وأسســـوا حضارات ومدناً كثيرة لتبلـــغ نحو (72) مدينة، 
وغـــدا موقعهـــم نقطـــة متوســـطة على طريـــق التجارة 
العالميـــة -آنذاك- فكانت هـــذه الحضارة ملتقى القارات 
الـــثلاث مما أعطاها صفةً مهمة هـــي التفاعل العجيب 
بين الثقافات القديمة؛ أي تقاربها وتمازجها7 . ومن هنا 
نســـتطيع الحديث عن التمـــازج الموســـيقي الذي حدث 
فـــي هـــذه المنطقة من الحوض وعلينـــا أن لا نغفل عن 
ذكـــر أقدم قطعة موســـيقية فـــي العالم وهـــي فينيقية 
قـــرب  الســـوري  الغربـــي  الشـــاطئ  علـــى  اكتشـــفت 
"أوغاريت رأس شـــمرا"8  ، وهي تدوين لأغنية قديمة 
تعود إلى 4600 قبل الميلاد على ألواح من الطين وتعد 
غايـــة فـــي النضـــج الفنـــي حيـــث كتبـــت باللغـــة الحوارية 
الســـباعي  بالســـلم  ودونـــت  المســـمارية9  وبالحـــروف 
الدياتونـــي، وهـــو الســـلم نفســـه الـــذي كان يســـتعمله 

السومريون10.
     وقـــد وصف الباحثون ذلك الســـلم الموســـيقي لتلك 
الأغنيـــة بأنـــه صعـــب ودقيـــق فـــي قياســـه وحســـاباته 
الرياضيـــة وتكوينـــه. بهذا الاكتشـــاف أثبـــت العلماء أن 
هذا الســـلم يتطابـــق مع الســـلم الغربي الحالـــي، لذلك 
يكـــون التـــراث الغربـــي قـــد تلقـــى تراثـــه مـــن الحضـــارة 
الســـورية القديمـــة، فاليونـــان القدمـــاء أخـــذوا الســـلم 

الطبيعي (الماجور) عن موسيقى الشرق.
     إن امتـــداد الفينيقييـــن نحـــو مصـــر حتـــى مضيق جبل 
طـــارق من خلال المـــدن التي تجاوزت بينها المســـافات 
نـــوع من الوحـــدة التفاعليـــة، ومن خلال مدينـــة قرطاجة 
على مدخل الحوض الغربي للمتوســـط عام 814م تمكن 
الكنعانيـــون مـــن الهيمنة علـــى كامل الحـــوض الجنوبي 
الغربـــي مـــن البحـــر الداخلي، فأصبـــح المتوســـط بحيرة 
فينيقية من شواطئ أفريقيا حتى أعمدة هرقل (مضيق 
جبـــل طـــارق) جنوبـــي إســـبانيا وجـــزر البليـــار، إضافة إلى 
جنوب سردينيا وصقلية ولم يقف الأمر إلى هذا الحد بل 
توســـعوا نحـــو المحيـــط الأطلســـي، ووصلوا إلـــى خليج 
غينيـــا وربما أبعد مـــن ذلك، حيث وجدت آثار فينيقية في 
عدد من المواقع الأسترالية، وكذلك مواقع أمريكيـة11. 
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12محمود قطاط، المرجع نفسه، صفحة 72.

(عالم  المغربية  الموسيقى  تاريخ  إلى  مدخل  الجليل،  عبد  بن  العزيز  13عبد 

المعرفة، الكويت 1983م، صفحة 16).

14محمود قطاط، المرجع نفسه، صفحة 61 – 62.

    لقد كان حضور قوم كنعان في المنطقة ملحوظًا، إذ 
المجـــاورة  بالحضـــارات  وتأثـــر  وأثـــر  اليونانييـــن  ســـبق 
واللاحقـــة فـــكان أكبر الأثر لهم موســـيقيًا لأنها من أهم 
الوثائـــق  وصـــف  وحســـب  فيهـــا،  بـــرزوا  التـــي  الفنـــون 
التاريخيـــة والشـــواهد الأثريـــة أنهـــم كانـــوا يعشـــقون 
الموســـيقى بطبعهـــم، يغنـــون ويعزفـــون علـــى الآلات 
ويرقصون ببراعة، واتسمت أصواتهم بالدفء، والقوة، 
والتلـــون إضافـــة إلـــى مـــا كان لديهم من تميـــز ودقة في 
ـــمة ســـكان 

ِ
الإيقـــاع كمـــا برعـــوا فـــي الارتجـــال، وهي س

الســـواحل خاصة ســـواحل المتوســـط، وأثنـــاء تنقلهم 
وتجارتهم حملوا آلاتهم ومعارفهم الفنية فاستطاعوا 
بهذا طبع موســـيقاهم في منطقة المتوســـط وغيرها، 
وذلـــك مـــن أصـــوات وآلات مصوتـــة ورنانـــة مثـــل الزكرة 

(الغيطة)، والمزود، والزورنة، والطبول بأنواعها12.
     وبما أن الكنعانيين ليسوا بناة مدن فحسب، بل كان 
ترحالهـــم جزءًا من عملهم في التجارة، فهم الوســـطاء 
في نشـــر الحضارات على شـــواطئ المتوســـط ونشروا 
موســـيقاهم مع تجارتهـــم، واحتكت ســـفنهم بكثير من 
الأمـــم الأخـــرى وكان لشـــراء وبيـــع البضائـــع الفضـــل 
لتصبح موســـيقى وآلات الكنعانيين مثالًا اقتبست منه 
الأمم والـــدول التي احتكوا بها، فوزعوا آلات طربهم في 
تلـــك البلـــدان مع أغانيهـــم الدينيـــة التي كانـــت ترافقها 
موســـيقاهم الخاصة. وهنـــاك دور آخـــر أداه الفينيقيون 
هو صهر فنون جيرانهم الموســـيقية في بوتقة ســـكبوا 
فيهـــا الكثيـــر من روحهم فأبـــرزوا معالم الفـــن لكل أمة 

جاورتهم.
         أما أهم ما أتقنه الفينيقيون موســـيقيًا فكان عزف 
العـــود والنـــاي والدربكة، حيث عثر المنقبون في ســـوريا 
علـــى صور ولوحات تعود إلـــى عام 2500 قبل الميلاد في 
الأراضـــي التـــي اســـتوطنها الكنعانيون علـــى آلات مثل: 
الجنـــك (الصنـــج)، والشـــاهرود (الآلـــة التي تطـــور عنها 
القانون)، وآلة الســـنطور (تشـــبه القانون يضرب عليها 
بمطـــارق مثـــل البيانـــو) يحملونها في تجوالهـــم، وهذه 
الآلات مـــن آلات العـــرب فـــي الأوركســـترا القديمـــة ثـــم 
دخلت هذه الآلات في الأوركسترا الأوروبية في العصور 

الوسطى مما يدل على عراقة الآلات الفينيقية.
       كما نقلوا للمنطقة الســـلم الســـباعي (1500) قبل 
المـــيلاد، فهـــذا كلـــه أعطـــى التـــراث الموســـيقي لـــبلاد 
المغـــرب غنـــى ومقومات جديـــدة مـــن خلال العديد من 
المســـتعمرات التـــي أنشـــؤوها في المغـــرب مما جعل 
منطقة شـــرق المتوســـط تماثل غربه13.  وحتى اليوم ما 
تـــزال هذه الأشـــياء مؤثرة بعمق في موســـيقى البلغار، 
وصقليـــة، ونجدهـــا بيـــن موســـيقى البربـــر فـــي المغرب 

والجزائر ومنطقة آسيا الوسطى14. 
     وهنـــا علينـــا الحديـــث عـــن آليـــة اندمـــاج موســـيقى 
الكنعانيين مع الموســـيقى في الحضارة المصرية؛ لأن 
التقاءهمـــا أثّر في زيادة التفاعل والاندماج الموســـيقي 
بمنطقـــة المتوســـط علـــى اعتبـــار أن المصرييـــن كوّنوا 
أقدم وأعرق الحضارات في المنطقة، فهي تعود للألف 
حـــدَّ  المـــيلاد. وبلـــغ حبهـــم للموســـيقى  الثامنـــة قبـــل 

اســـتخدامهم مـــا يزيـــد علـــى 50 آلـــة منـــذ عهـــد "مينـــا" 
مؤســـس الأســـرة الأولى 3400 قبل المـــيلاد وكان لهم 
المصريـــة  الموســـيقى  أمـــا  خاصـــة.  موســـيقية  آلات 
القديمة، فهي موســـيقى راقية ويشـــهد على ذلك صور 
ومنقوشات، مثل الناي الطويل ذي الثقوب، وهذا يعني 
أنهـــم عرفوا التحســـين. ومن ضمـــن الآلات آلة من نوع 
خـــاص متعـــددة التصويت ومـــا زال ذلك حتـــى اليوم في 
بعـــض الآلات العربيـــة، وهـــي الخطـــوة التمهيدية التي 
بنت عليها أوروبا علم الهارموني أســـاس موســـيقاهم. 
وقد كان المصريون يســـتعملون حركة اليد في غنائهم 
وهـــي أصـــل التدويـــن الموســـيقي (النوتـــة) حســـب رأي 
إحـــدى المـــجلات الألمانيـــة التـــي تعُنى بالبحـــوث الفنية، 
فحركـــة اليـــد فـــي الغنـــاء المصـــري القديـــم هـــي أصـــل 
التدوين وكتابة الموســـيقى فاستعملوا طريقة نويمن؛ 
أي التدويـــن بالعلامـــات التـــي تبيـــن فقـــط اتجـــاه اللحن 
ومقـــدار ما بين النغمات من المســـافات الصوتية وهي 
الطريقة المصرية القديمة مع الفارق أن مصر رســـمت 
باليد في الهواء وأوروبا على الورق، ولكن بعد مرور عدة 
قرون على بدء المســـيحية فكر الأوروبيون لأول مرة في 
تدوين النوتة. أمـــا آلة الكنارة المصرية (كنر) وهي وترية 
مـــن الخشـــب، ومســـتوى أوتارهـــا مســـاو لصندوقهـــا 
المصـــوت وأوتارهـــا مثبتـــة فـــي إطـــار خشـــبي منتظـــم 
الأضلاع ظهـــرت فـــي عهـــد الـــدول الوســـطى، وانتقلت 
لليونـــان والرومـــان والقـــوط ثـــم إلـــى جميـــع الممالـــك 

الأوروبية.
     وبســـبب العلاقات الوطيـــدة بين الحضارة المصرية 
والكنعانييـــن (1800 ق.م)، لوحـــظ الاندمـــاج والتأثـــر في 
مختلـــف الأمـــور الثقافيـــة، ومنهـــا الأمـــور الفنيـــة فقـــد 
أظهـــرت الآثـــار المصرية ذلـــك على الرغم مـــن النزاعات 
التـــي كانـــت تقوم حول بعـــض المدن الكنعانيـــة إلا أنها 
كانـــت تزيـــد مـــن التفاعـــل الموســـيقي وتطويـــره، ففي 
متحـــف ليـــدن، ورســـوم المدافـــن فـــي بنـــي حســـن، نجد 
مشـــهد آلة الليـــر والقيثارة في مقبـــرة "خنو محوتيب" 
يمســـكها بـــدوي كنعاني بيده اليســـرى، ويعـــزف عليها 
بريشـــة طويلة، فهذه الآلة شـــبيهة بالعود وعرفت في 
سوريا وسميت قيثارة، فأخذها اليونان عنهم وسموها 
"بانـــدورا" (الطنبور أو البـــزق)؛ لأن الفينيقيين حملوها 
للمصرييـــن وكان للعازفيـــن الفينيقييـــن دور كبيـــر، كما 
اســـتعملوا الآلات التـــي ادخلوهـــا معهـــم فـــي المعابـــد 
المصرية  كما اســـتعمل المصريون الســـلم الخماسي 
الـــذي لـــه الدرجـــات الكاملـــة فـــي الدولتيـــن القديمتيـــن 
والوســـطى 3200 - 1500 قبل الميلاد، لكنهم تخلوا عن 
اســـتعمالها تدريجيًـــا بعد هجوم ســـكان كنعان (قبائل 
العمو والهكســـوس) على مصر مثل غـــزاة أواخر عصر 
الدولة القديمة، وأصبحوا يستعملون السلم السباعي 
مـــع ظهـــور الدولـــة الحديثة، وفـــي عهد الأســـرة الثامنة 
عشـــرة (1700) قبـــل الميلاد أدخـــل الفينيقيـــون آلاتهم 
الحديثـــة والقادمـــة مـــن ســـومر وأشـــور فكانـــوا ســـببًا 
لاطلاع المصرييـــن علـــى فـــن الموســـيقى المتطور في 

سوريا، وأصبح لآلاتهم في مصر .
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مكانـــة كبيرة، حيث قدمت على هيئة هدايا وهبات ملكية 
التـــي  المســـتقيمة  الأبـــواق  مثـــل:  صناعتهـــا،  لرقـــي 

اشتهرت سوريا بصناعتها15. 
    وعلـــى الرغم مـــن فضل بعض الأســـماء اللامعة في 
سماء اليونان مثل إقليدس، وفيثاغورث على موسيقى 
مولعيـــن  كانـــوا  اليونـــان  الفلاســـفة  أن  إلا  العالـــم، 
بموسيقى مصر القديمة متأثرين بها، حيث أثبت مؤرخو 
الموســـيقى  هـــذه  نظـــام  أن  وفلاســـفتهم  اليونـــان 
أنـــواع  وأقـــدم  أرقـــى  مـــن  آلاتهـــا  وتطـــور  وقواعدهـــا 
الموســـيقى فـــي العالم، وقـــد طالب بهـــا أفلاطون في 
جمهوريتـــه الفاضلة؛ لأنه فضلها على موســـيقى بلاده. 
ويذكر هيرودوت: "لم يكن المصريون ليبدعوا في الغناء 
إلا بما هو وطني لا أثر للأجنبي فيه". وقد أكد أنه ســـمع 
من أغاني مصر أغنيات صارت فيما بعد أغنيات شعبية 
فـــي بلاد اليونان ينشـــدها الناس في كل مـــكان .  ويقول 
أفلاطـــون : "لم تكن الموســـيقى عنـــد قدماء المصريين 
حـــرة بـــل قيدتهـــا قوانيـــن   حتـــى تحتـــم علـــى الأطفـــال 
مزاولتهـــا فـــي ســـن معينة،  كمـــا أنه ليس للشـــباب أن 
يتغنـــوا بغيـــر الموســـيقى الجيـــدة التي تطهـــر النفس، 
والأغاني الحاثة علـــى الفضيلة ومكارم الأخلاق ". وهناك 
فـــي صحـــراء البحيـــرة فـــي القاهـــرة فـــي منطقـــة التلال 
الجيـــر بجـــوار رســـم  الأثريـــة شـــاهد قبـــر حجـــري مـــن  
الموســـيقار اليونانـــي المعروف "ديمرتيـــز" وهو يعزف 
بعـــض الألحـــان المصريـــة، وكشـــف داخـــل المقبرة عن 
أســـماء هـــذه المقطوعـــات المصريـــة التـــي أولـــع بهـــا 

اليونانيون.
     كذلـــك تأثـــروا كثيـــرًا بالأمـــور الفنيـــة للفينيقييـــن؛ لأن 
العلاقـــات الفينيقيـــة اليونانية قديمة جـــدًا، وفيثاغورث 
الـــذي ابتكر قواعـــد وأنظمة تدوين الموســـيقى بالأحرف 
الهجائيـــة اللاتينية، وتحديده الأزمنة، وعلامات التحويل، 
عدّه بعضهم واضع السلم السباعي العربي سنة 500 
قبـــل الميلاد، ولكن لـــم يخترع ولم يضع تلك القواعد إلا 
بعـــد  تجوالـــه وتلقيه العلوم عـــن بلدان العـــرب، ومنها 
ســـوريا ومصر وبابل 16. والموســـيقى الفينيقية ظهرت 
في عهد الحضارة الهلنســـتية لتصبح ركنًا أساسيًا من 
أركان الثقافـــة التـــي ميـــزت المنطقـــة بوحـــدة فنية قبل 
وبعد دخول الإســـكندر إلى سوريا، كذلك انتقل عدد من 
آلاتهـــم لليونانيين مثل الجينكـــراس (النبلة) ذات الاثني 
عشـــر وتـــرًا، والمزمـــار الفينيقـــي. وفي عدد مـــن البحوث 
أرجع البعض الأصل للموسيقى الأوروبية الدينية بأنها 

مشـــتقة مـــن العبريـــة التـــي يعـــود أصلهـــا للكنعانييـــن 
أساسًـــا الذين كان هم المغنون الأوائل، وجاء تدريبهم 
فاســـتمدها  والطقـــوس،  العبـــادة  أداة  فـــي  خاصـــة 
العبرانيـــون مـــن كنعان ويرجع بعضهـــم أن النبي داوود 
استمد ألحان مزاميره منهم وأدخل الغناء إلى العبادة، 
وعندما دخل الرومان قام العبرانيون بالدخول في الدين 
الكنيســـة  فـــي  الأناشـــيد  واســـتعملوا  المســـيحي 
المستســـقاة من أســـفار التوراة، ومزامير داوود، وكان 
أثرهم في الألحان مشبعًا بتأثير الموسيقى الفينيقية. 

      أما فضل اليونان فكان في الحفاظ على تراث المدن 
التـــي نســـقوها ودونوهـــا  القديمـــة وصياغـــة علومهـــا 
الهجائيـــة  الأحـــرف  مســـتخدمين  النوتـــة،  بواســـطة 
الفينيقيـــة، كذلك ومســـاهمتهم في نشـــر الموســـيقى 
ذات البعـــد العربـــي (الفينيقي، والمصري، والســـومري، 
والبابلي، والشـــرقي) والســـلم "الدياتوني الفينيقي". 
نشـــر  فـــي  مهمًـــا  دورًا  فـــأدوا  اليونـــان  شـــعراء  أمـــا 
الموســـيقى التـــي احترفوها ببعدهـــا الفينيقي المصري 
خلال جولاتهـــم فـــي البلاد وغنائهم الشـــعر علـــى أنغام 
أن  أي  هوميـــروس؛  الشـــاعر  حـــال  هـــو  كمـــا  الربـــاب، 
الموســـيقى كانـــت عندهم تابعة للشـــعر وهـــو ما كانت 
فـــن  اســـتنباطهم  قبـــل  العـــرب  موســـيقى  عليـــه 
الموشحات، فالأشـــعار تغنى بطريقة الأناشيد وبقيت 

الحال هكذا حتى عهد الرومان.
     إن دراســـة العهـــود القديمـــة للمـــدن الســـاحلية فـــي 
منطقة المتوســـط يظهر لنـــا أهميتهـــا بصفتها مراكز 
للثقافة الموســـيقية فـــي مدنها مثل الإســـكندرية التي 
كان أغلب سكانها تقريبًا مطلعين على فن العزف على 
بعض الآلات الموســـيقية، ويستطيعون إدراك أبسط 
خطـــأ موســـيقي يصدر مـــن عازف مـــا على حســـب قول 
"اتينـــاوس النقراطيســـي"، بـــل بلـــغ شـــغف آخـــر ملوك 
البطالمـــة بالمزمار مـــا جعله يلقب باســـم "بطليموس 
الثاني عشر الزمار"، فهذه البيئة الراقية شجعت ظهور 
الموســـيقيين والآلات الموســـيقية التي ما زال بعضها 
متداولًا في المسارح الأوربية والعربية17. وهنا يكفينا أن 
نستشـــهد بأقوال الموســـيقيين المستشرقين أمثال 
"برودوان بريفوست"، و"هنري فارمر": فقد ذكر الأول أن 
قدمـــاء اليونـــان أخـــذوا الســـلم الطبيعـــي عـــن الشـــرق 
العربـــي، والثاني ذكر بأن الموســـيقى العربية أثرت تأثيرًا 
ركنهـــا  كانـــت  بـــل  اليونانيـــة  الموســـيقى  فـــي  جوهريًـــا 

الأساس18.
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19نعيم فرح، المرجع نفسه، صفحة: 335.

20جوفينال (باللاتينية: Decimus Iunius Iuvenalis)  اسمه الكامل ديسيموس يونيوس يوفيناليوس (باللاتينية: Decimus Iūnius Iuvenālis)  شاعر روماني عاش في 

الثاني الميلادي في أكينو، عرف بأشعاره  القرن الأول والثاني الميلادي، المعلومات عنه غير واضحة حيث يرجح غالبًا أنه عاش في أواخر القرن الأول وبدايات القرن 
الهزلية، وأسلوبه كان شبيهًا بأسلوب غايوس لوكيلوس الذي عاش قبل 200 سنة منه.

21مجدي العقيلي، السماع عند العرب، الجزء الرابع، مطبعة دمشق 1976 – صفحة 14.

22سليم الحلو، المرجع نفسه، صفحة 101.

ظـــل  تحـــت  المتوســـط  منطقـــة  وقـــوع  ورغـــم     
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة لم يؤثر ذلك فـــي وحدة وتلاحم 
الـــصلات الحضارية الثقافية لحوض المتوســـط بل زاد 
ذلـــك فـــي تعميقها عندما تمت الهيمنـــة الرومانية على 
ســـواحل البحر الداخلية، فاستمرت علاقات التفاعل بين 
الســـكان19 ، فقد كان الإمبراطور "لوخيوس" عام 161م 
يمضي أوقات طربه وسروره في اللاذقية، ويستمع إلى 
الغناء والطرب الســـوري وعندما وصل روما العاصمة 
اصطحب معـــه عددًا كبيرًا من الفنانين والموســـيقيين 
الذيـــن اثـــروا فـــي المجتمـــع الرومانـــي في ذلـــك العصر، 
وتحدث الرومان دائمًا عن الموســـيقيين والموسيقيات 
الســـوريات خصوصًـــا العازفـــات علـــى آلـــة النـــاي، كمـــا 
المعاصـــرة،  الأنيقـــة  المـــرأة  عـــن  يتحـــدث معاصرونـــا 
ويظهر فـــي الأدب اللاتيني ذكر العازفيـــن على الناي من 
منبج، والموســـيقيين من غزة، مما حـــدا ببعض الأدباء 
القول، وهو "جوفنال"20  عبارته المشهورة : لقد أخذ نهر 
العاصـــي منـــذ مـــدة طويلة يصـــب مياهه في نهـــر التيبر 
حاملًا معه رطانته وعاداته وقيثاراته وأوتار عوده21.          

     وبعدمـــا اســـتقر الرومـــان فـــي الشـــمال الأفريقـــي 
أسســـوا المدارس الموســـيقية فـــي الجزائـــر، وقرطاج، 
ومراكز الســـماع في المدن، مما أعطى الموســـيقى في 

المغـــرب غنـــىً، وســـاعد فـــي اســـتمرارها فـــي التطـــور 
بالتزامن مع تطور الموسيقى العربية.

فكانـــت  الرومـــان  نشـــرها  التـــي  الموســـيقى  أمـــا       
الموســـيقى نفســـها عند اليونان ســـواء فـــي النظريات 
القـــرن  فـــي  أوجهـــا  وبلغـــت  الســـلم،  أو  الموســـيقية 
السادس الميلادي مع بعض التعديلات البسيطة غير 
اللغـــة، فقد أضافـــوا صوتـًــا ثانيًا للصـــوت المفرد يغني 
معـــه في وقت واحد علـــى يد راهبهم "كبالد ســـانتامند" 
علـــى أن هـــذا لم يكن بالتجديد لأنه كان حال الموســـيقى 
عنـــد الفينيقييـــن والمصرييـــن لكـــن الرومـــان واليونـــان 
اهتمـــوا بهذا الموضوع أكثر وظلت الموســـيقى عندهم 

كذلك تابعة للشعر 22.
     وفي نهاية هذا العرض نستطيع القول: إن المدرسة 
الموســـيقية لمنطقـــة حوض البحر الأبيض المتوســـط 
القديمـــة كانت مدرســـة فنيـــة خاصة طبعـــت المنطقة 
بشـــكل فني متنـــوع يمكـــن دراســـتها أنثروبولوجيًا؛ لأن 
الموسيقى جسدت فيها حضارات ثقافية ذات بعد فني 
أســـس لتطـــور لاحـــق، وكانـــت امتـــدادًا لأحقـــاب، وهـــذا 

التفاعل ظل مستمرًا ليظهر في العصور التي تلتها.
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الاحتفال السنوي بيوم
 الموسيقى العربية
 الدولي في ٢٨ من 
مارس من كل عام
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     بـــادر المجمـــع العربـــي للموســـيقى بجامعـــة الـــدول 
العربيـــة منـــذ ســـنوات إلـــى الدفـــع بالترويـــج للاحتفـــال 
الســـنوي بيـــوم الموســـيقى العربية الدولي فـــي 28 من 
مـــارس مـــن كل عـــام بغيـــة إبقـــاء النوعيـــة الرفيعة من 
الموســـيقى العربية حية في ذاكـــرة الذواقة والمثقفين 
عمومًا والأجيال الشـــابة خصوصًا، وبما يســـلط الضوء 
ـــا وتربويًّا  علـــى ضـــرورة الاهتمام بهذه المناســـبة ثقافيًّ

ا. واجتماعيًّ
     وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جامعة الدول العربية، 
على المستوى الوزاري، وافق في قراره (8372) بتاريخ 6 
من مـــارس 2019م علـــى توصية المجمع اعتبـــار يوم 28 
مـــن مـــارس من كل عـــام يومًـــا للاحتفـــال بالموســـيقى 
العربيـــة. وللعلـــم فإن اختيـــار يوم 28 من شـــهر مارس 
يصـــادف ذكرى افتتـــاح أول مؤتمر موســـيقي عربي قبل 
92 عامًا، وتحديدًا في الثامن والعشرين من سنة 1932م. 
     ويوصـــي المجمع بإدراج الشـــعار المرفق والمصمم 
المنشـــورات  جميـــع  علـــى  للمناســـبة  خصيصًـــا 
والملصقـــات المرتبطـــة بالفعاليـــات والاحتفـــالات التي 

تقام في هذه المناسبة.

أنشطة مقترحة للاحتفال بيوم الموسيقى 
العربية الدولي:   

             
– الاستفادة مما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من 
إمكانـــات ومنصات علـــى مختلف الأنواع والمســـتويات 

للترويج لهذا اليوم وإقامة فعالياته. 

– نشر مقالات في الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام 
لجذب انتباه الجمهور إلى هذا اليوم وأهميته.

– تخصيـــص فقرات وندوات ولقاءات وأمســـيات إذاعية 
وتلفزيونيـــة محورهـــا يوم الموســـيقى العربيـــة تروج له 

وتعرف به وبأهميته.  

– دعـــوة كبـــار المفكريـــن مـــن الموســـيقيين والعلمـــاء 
لإلقـــاء المحاضـــرات التـــي تتنـــاول أهميـــة الموســـيقى 
العربيـــة ودورها فـــي التراث الثقافـــي القديم والمعاصر 

وسبل الحفاظ عليها حية في ذاكرة الأجيال القادمة.

– تنظيم اللقاءات والمســـابقات الموسيقية المختلفة 
ماضيهـــا،  العربيـــة  الموســـيقى  محورهـــا  يكـــون  التـــي 

وحاضرها، ومستقبلها.

العربيـــة  بالموســـيقى  الخاصـــة  المعـــارض  تنظيـــم   –
التقليدية والشـــعبية (آلات، وتسجيلات، ومخطوطات، 
ومحفوظـــات، ومنشـــورات، ومطبوعـــات، وملصقـــات، 

ولوحات، ورسوم، وصور ...).  
   

أفـــرادًا  والهـــواة،  (المحترفيـــن  الموســـيقيين  تكريـــم   –
ومجموعات) الذين اهتموا بالموســـيقى العربية وبذلوا 
جهودهـــم فـــي الترويـــج لهـــا ونشـــرها، أكان ذلـــك علـــى 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  أم  المحلـــي  المســـتوى 

والدولي.

– إقامـــة حـــفلات الموســـيقى العربية وإحيـــاء عروضها 
متـــى كان ذلـــك ممكنًـــا، ومنهـــا الحـــفلات المجانية التي 
والقـــرى  المـــدن  فـــي  والمحترفـــون  الهـــواة  يحييهـــا 
والأريـــاف، وكذلـــك فـــي المتنزهـــات العامـــة والشـــوارع 

والساحات والمتاحف والمستشفيات.   
     

– حـــث المجتمع المدني بجميع أطيافه على المشـــاركة 
الفاعلة بهذا اليوم (البلديات، والجمعيات الموســـيقية، 
وشـــركات الإنتاج، وجمعيات الهواة، والمراكز الثقافية، 
والجامعات، والمدارس، ومراكز التسوق، والمجمعات 

التجارية ...).     

– بث حفلات الموسيقى العربية، وكذلك تشغيل أشهر 
المقطوعـــات الموســـيقية في الأماكـــن العامة لبعض 

الوقت وضمن المسموح به والمتاح. 
     

– التعريف بالموســـيقى العربية فـــي المدارس، ويمكن 
إلـــى طلبـــة كليّـــات ومعاهـــد  أن يســـند هـــذا النشـــاط 

الموسيقى في البلدان العربيّة.
     

– إصدار طابع بريدي تذكاري خاص بالمناسبة.
      

– اغتنام فرصة إقامة الاحتفالات في المدينة التي تعلن 
"عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة"، وخصهـــا بسلســـلة مـــن 

الفعاليات الكبرى احتفاءً بهذا اليوم.  
  

      ويذكّـــر المجمـــع العربـــي للموســـيقى بوجـــوب عـــدم 
اقتصـــار تعريـــف الموســـيقى العربيـــة بنســـق محدد أو 
بزمان عَبَرَ (وربما وصفَ قصدًا أو عفوًا بالزمن الجميل)، 
فحتـــى الشـــعبي مـــن موســـيقى البيئـــات التـــي عاشـــت 
وترعرعـــت فـــوق الأراضـــي العربيـــة يشـــملها الاحتفال، 

لأنها جزء من كنز التراث العربي الغني.
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حفل ختام الأنشطة الثقافية لمركز عُمان للموسيقى التقليدية لعام ٢٠٢٣م



شارك مركز عُمان للموسيقى التقليدية في معرض مسقط الدولي
 للكتاب في نسخته الــ 28
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من إصدارات المركز

50الموسيقى العُمانية



قام مركز عُمان للموسيقى التقليدية بجولة ميدانية تزامنًا 
مع مهرجان صور البحري  
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أُصـــدر طابـــع (العازي) في عـــام 2019م، بالتعاون بين مركز الســـلطان قابوس العالـــي للثقافة والعلوم، 
ممثلًا بمركز عُمان للموسيقى التقليدية، وبريد عُمان

 طابع بريدي
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 آلة الهونجو
(قرع)       

     تتكـــون مـــن ثلاثـــة أجزاء رئيســـة: وتـــد وقوس (من خشـــب) مربوطان 
ببعضهمـــا، وصندوق مصوّت مـــن ثمرة القرع يمرر بداخله الوتد الذي يمســـك 

العازف بطرفه العلوي، ويضع طرفه السفلي على الأرض، وهو في حالة وقوف. 
أمـــا القـــوس الخشـــبي فيحفر على جســـمه العلوي حـــزّات تحُك أو تكُشـــط بأداة 

صلبة (خشبية).

طريقة الاستعمال:

     الهونجـــو آلـــة إيقاعية لها صوت متميز بســـبب طبيعة مادتها، والعزف 
يؤدى بطريقة الحك بأداة خشبية على الحزّات صعودًا ونزولًا.

الوظيفة:

     تسُـــتعمل هـــذه الآلة فـــي أداء فن المحوكـــة التقليدي بمنطقة 
الباطنة، وخاصة في ولاية السويق.
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